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امد له رب العالین» والصلاة والسلام عسل سیدنا عسد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: ۱ 

فقضية العناية ببعض الحاذقين والأذكياء ليصيروا مؤرخين هي 
قضية في غاية الأهمية؛ خاصة بعد أن صارت أقسام التاريخ في 
الجامعات لا یدخلها إلا الضعاف -في الأغلب- في التحصیل الدرامي 
العلمي» ومتوسطو القدرات الذهنية» ونشأ من هذا أن تخصص في 
التاريخ آشسخاص غير مبدعين ولا منتجين» وكان من جراء ذلك أن 
تصدى لنشر التاريخ والكتابة فيه واحدیث عنه عوضًا عن أولفك 
أشخاص لم يدرسوا في أقسام التاريخ في الجامعات -في الأغلب- انا 
أحبوا التاريخ وعنوا به» وهذا مشاهد في هذا العصر. 

Vidas‏ يعني أني أغمط حق مؤرخين كبار درسوا علم التاريخ في 
الجامعات» ونالوا فيه أعلى الشهادات غير أني أتكلم على الأغلب من 
تصدى للتاريخ في زماننا هذا وتصدر فيه فا هو حب له متوغل فيه. 
لکنه لم يدرسه دراسة جامعية نظامية. 

وأرى - aly‏ تعالى أعلم - أن إعداد مؤرخين ثقات يُعنون 
بتاريخ الأمة ويولونه الاهتام الکافي» هو آمر يصل إلى درجة الوجوب 
الكفائي؛ وذلك لأثر علم التاريخ البالغ على الأجيال» وأهميته في 


الرسالة الثانیة : إعداد الفرخ AEH‏ 


البنیان الایمانی والثقاني واحضاري للامة: 

«إن موضوع رسالة المؤرخ في الجتمع لقي اهتامّا واضحًا في العدید من 
الأقطار الأوربية» مقابل SLAY‏ السائد عند المؤرخين والباحثين العرب 
لدراسة دور التاريخ في الحياة العامة في المجتمع العربي» فدور المؤرخ العربي في 
بناء الثقافة العربية الإسلامية ودعمها -مع وجود حالات فردية واستثنائية- لا 
يوصف بكونه QUE)‏ أو بالمستوى الطلوب...6(). 

والمؤرخ السلم قد اجتمعت عليه عوامل أضعفت عمله» وقللت آثره في 
الجتمع» وهي عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أحدثت قطيعة بين ا مؤرخ 
وجتمعه» اوجعلته يفر إلى نفسه وعزلته وبماب المغامرة والمواجهة» وقد زادت 
هذه المتغيرات من الأعباء الحياتية والمهنية على المؤرخ سواء كان عضوا 
تدريسيًا في الجامعة أو فردّا في المجتمع فأثقلت کاهله وقيدت حركته؛ 
وأضعفت عطاءه. وبالتالي حالت بينه وبين أداء رسالته أو دوره في توجيه لیس 
ف مع من OSGi Gaited pi‏ 
توجیه جيل بکامله وتعبنته ald‏ يدرك فیها واجباته فلا یتهرب منهاء ویعرف 
حقوقه فلایتخل le‏ 

إن على المؤرخ أن يكتب في اتجاهين: الاتجاه العلمي التخصصي 
من خلال بحوثه ومحاضراته في رحاب الجامعة» والاتجاه الشاني هو 
الثقافة التاريخية العامة الموجهة أصلًا لمثقفي الأمة عمومًاء ون LAS‏ 
الحالتين فان عليه أن يؤكد على النظرة الشاملة ودور التاريخ في الحياة 


۳14 «قراءات ومراجعات نقدية):‎ )١( 


6 مقد م | ٥‏ )$ 


العامة والتي عن طریقها يحقق التاریخ رسالته في بناء OEM‏ 

هذا وقد أخذت في تأليف سلسلة تعريفية بعلم التاریخ بدأتها برسالة: 
«كيفية قراءة التاريخ وفهمه»» ثم هذه هي الرسالة الثانية» وهي موجهة لمن 
يريد أن يتتخصص في علم التاريخ ويتصدى لنشره بين الناس وإفادتهم به 
فلابد لمثل هذا أن يطلع على جملة من القواعد والضوابط أرجو أن أكون قد 
قربتها له في هذه الرسالة» وهي مفيدة -إن شاء الله تعالى - لمن لم يدرس 
التاريخ دراسة منهجية» ول يدرس العلوم الشرعيةء ففي الرسالة ما يلزمه 
معرفته منها قبل الخوض في هذا العلم الهم ولا بد له من الجمع بين هذه 
الرسالة والرسالة السابقة عليها: «كيفية قراءة التاريخ وفهمه» حتى يقف على 
القواعد والضوابط المهمة في علم التاريخ. 

وقد سرت في هذه الرسالة على ما التزمته في أكثر كتبي ورسائلي من 
إيجاز؛ وذلك لعلمي بقلة صير أكثر أهل عصري على قراءة المطولات» 
وعزوفهم عن مطالعة الكتب الكبار المبسوطات» وهذا بسبب كلرة 
الأعمال وتوالي المموم؛ ولتدني اممم وقلة الثبات لكن حسبي أني أتيت 
برءوس المسائل مع شيء من التفصيل اللائق بها والمناسب لما آریده منهاء 
وأحلت القارئ المريد للتفصيل والتطويل بعد ذلك على مصادرٌ ومراجع 
تمكنه من الوقوف على ما يريد من الدقائق. 

على أن هذه المادة -أي te‏ إعداد المؤرخين- لم أجد من أفردها 
بالببحث ول أقف على من خصها بالعناية من القدماء والمحدثين» 


(١)لاقراءات‏ ومراجعات نقدیة»: 10 


/ ۱ الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة < 


فدونكم -معاشر القراء- هذه الرسالة» وحسبکم هذه المقالة لمن أراد 
الولوج في مضايق هذا العلم فأظن -والله تعالى أعلم- أنها كافية في 
بابها لمن آراد الخوضء ورعاية هذا الروض. ۱ 

وهذه الرسالة تالية لرسالة سابقة» فعلى ذلك إن لم جد القارئ في 
هذه الرسالة مايراه Ege‏ أن يذكر ویوژد أو يعد الرسالة ناقصة بدونه 
فعليه أن يطالع الرسالة السابقة ففيها جملة قواعد وضوابط ومعالم ءلم 
أشأ أن أكررها ني هذه الرسالة- على أن لما بعض الصلة بها- وذلك 
Lad‏ للتكرار والتطويل» وما صنعته هو احادة التي لا بد لصنف 
السلاسل من السير عليها حتى لا يكرر ويطول بغير فائدة والله أعلم» 
على أنني سأشير في بعض المواضع إلى الرسالة الأولى السابقة لاكتمال 
الفائدة بالرجوع إليها. 

والرسالة LIL‏ القادمة -إن شاء الله تعالى- ستكون بعنوان «التراجم 
وأثرها في السلوك الإنساني». ably‏ -تعالى- أسأل التوفيق والقبول» 
والاخلاص في القول والعمل. وصل اللّهم وسلم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

کتبه حامدا مصليًا 
العید الضعیف 
محمد بن موسی‌الشریف 
mmmalshareef@ hotmail.com‏ 
www.altareekh.com‏ 


http://www.youtube.com/maltareekh 
TWITTER.com/DRMOHAMMEDMH 


www.facebook.com/mhmaltareekh 


المبحث الأول : صفات الورخ 


المبحث الأول : صفات الورخ 

لا بدلمن یتصدی لهذا العلم ويريد أن يتصدر فيه أن يكون جامعًا 
خلال وصفات تؤهله لهذه المهمة العظيمةء فمن ذلك: 

-١‏ حسن الصلة بالله تعالى: 

لا بد لمن يتصدى للتاريخ أن يكون حسن الصلة بالله له حظ من ' 
التقوى وخوف الله تعالى» وذلك حتی يتعامل مع التاريخ قراءةٌ 
واستنباطًا على نور من الله تعالى وفهم لمراده» فلا يعود یفسر التاريخ 
إلا تفسیرا إسلاميًا وينأى عن التفسيرات الخاطئة للتاريخ كالتفسير 
الادي والقومي والتحرري: «اللیبرالی!» واللاديني: «العلماني».00) 

ولئلا یسوقه اموی ویجمیه التعصب. 

ولیستشعر السئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وهو یکتب تاريخ 
الأمة العظيمة التي أخرجها الله للناس» فهو آشبه بالقاضي والحاكم. 

ولیک ون آمینا نی النقل من المصادر والراجع؛ فلا يجتزئ من 
التصوص أو یتلاعب بها لیخرج بنتائج تخدم مذهبه أو وجهته الفكرية 
والعقدية. 


(۱) هذه التفاسیر الضللة للتاريخ سيأتي الحديث فیها في ثنايا هذه الرسالة» إن شاء الله 
dls‏ 


الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة < 


وفي بعض ذلك يقول الإمام تقي الدين السبکی) -رحمه الله 
تعالى- مبینا كيف ينبغي أن يكون المؤرخ: 

. وإذا تقل يعتمد اللفظ دون‎ dist Val theo, sah 
العنی...‎ 

Oly‏ يسمي النقول عنه... 

وآن یک ون حسن العبارة» عارفا بمدلولات الالفاظ وآن یک ون 
حسن التصور... 

deg bl يغلبه‎ VI, 


وقال تاج الدین عبدالوهاب السیکی(: 
pel ob‏ التاریخ ربا وضعوا من آناس ورفعوا أناسًا لتعصب» 
أو لجهلء أو لجرد اعتماد على نقل من لا یوشق به أو غير ذلك من 


(۱) تقي الدين السبكي: الشيخ الإمام علي بن عبد الكافي بن علي السّبكي» تقي الدین» أبو 
الحسن الشافعي. ولد بهشبك العیید» بمصر سنة ۰1۸۳ ونشأ ودرس بها و بالقاهرة» 
ثم انتقل إلى دمشق قاضيًا وخطيبًا في الجامع الاموي» ثم انتقل إلى مصر مریضّاء وتوفي 
بها سنة ۰۷۵۲ رحمه الله تعالى. انظر: «الدرر الكامنة»: ۳/ ۱۳۶- VEX‏ 

(۲) «خس فتاوی ‏ تنشر»: der‏ معهد الخطوطات»: ۰۱۷۳/۲ 

(۳) عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي» آبو نصرء تاج الدین. ولد سنة ۷۲۷ وقرأ 
على جملة من الشایخ وأمعن في طلب الحديث والاشتغال بالفقه والأصول والعربية 
حتی مهر وهو شاب وکان ذا بلاغة وطلاوة ومعرفة بالأمور. له مصنفات انتشرت في 
حياته ورزق فیها السعد. ولي عدة وظاتف في بلاد الشام وانتهت إليه رياسة القضاء 
والافتاء فيهاء وحصلت له حن ثبت فیها وصفح عمن آساء إليه. توفي سنة ۷۷۱ رحه 
أنه تعالى. انظر «الدرر الکامنة»: ۱-۳۹/۳ ۰1 


البحث الأول : صفات الزرخ 


الأسباب والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتعديل» 
وكذلك التعصب Bs‏ أن eres,‏ خالیّا من ذلك».) 

وقال آیضا: «المؤرخون» وهم على شفا جرف هار؛ er!‏ 
یتسلطون على آعراض الناس» وربا نقلوا جرد مایبلغهم من صادق أو 
کاذب. فلا بد أن يكون المؤرخ عادلا عدلاء عارفا بحال من یترحه... 

وربما كان الباعث له في deal‏ من أقوام مخالفة العقيدة» واعتقاد 
آم على ضلال فيقع فيهم» أو يقصر في الثناء عليهم CSU‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى-: 

«الذي يتصدى لكا ae ot‏ التحري 3 20 فلا 
ذلك ا 

وقال الأستاذ سيد -رحمه الله تعالى- مبينًا أهمية الالتزام بالإسلام في 
إعداد المؤرخ: «إنه من الصعب التصور بإمكان دراسة الحياة الإسلامية 
)١(‏ «خس فتاوى لم تنشر ل : alee‏ معهد المخطوطات»: ا 
(۲) الصدر السایق: ۰۱16/۲ ۱ 
(۳) أحمد بن علي بن محمد الاستاف إمام الأئمة» أبو الفضل الكتاني العسقلاني المصري» ثم 

القاهري الشافعي» ويعرف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه. ولد سنة ۷۷۳ بمصر 

العتيقة» حفظ بعض النظومات. وأخذ على كثير من المشايخ» وج في الفنون حتى بلغ 

الغاية» وأقبل على الحديث بکلیته» وارتحل في طلبه؛ وولي عدة وظائف في الحسبة 

والإمامة والقضاءء وله المصنفات النافعة المشهورة. توفي في القاهرة سنة ۲ رهه 


الله تعالى. انظر: «الضوء اللامع»: ۰۳/۲ 
CE)‏ «خس فتاوی»: 178/7. 


الرسالة الثانية : اعداد الزرخ الثقة < 


كاملة دون إدراك کامل لسروح العقيدة الاسلامية وإدراك التصور 
الاسلامي عن الله والک ون والحياة OL My‏ ولطبيعة استجابة السلم 
لتلك العقيدة وطريقته في الاستجابة للحياة كلها ني ظل العقيدة» وهذه 
الخصائص لا توجد عند غير الباحث المسلم المتلزم بإسلامه)("©. 

؟- القدرة على النقد الحسن ؛ 

لا بد لمريد التخصص في التاريخ أن یک ون قادرًا على امتلاك المحس 
النقدي الذي يمكنه من ضبط المادة التاريخية وتقويمهاء وهذا لا يكون 
للضعاف Lied‏ ان لا بد أن يكون المؤرخ من أصحاب القدرات 
الذهنية فوق المتوسطة» وسيأتي مزيد لهذا في صلب الرسالة. 

؟- الرغبة الدافعة له إلى الصير: 


ولا بد أن يكون له رغبة واضحة وصير جميل في قراءة مطولات 
التاریخ؛ إذ لا یصبر عل ذلك الا القلیل» Sy‏ جانني من شباب 
متحمس يريد التخصص في التاریخ ثم انه لا یصبر على تبعات هذا 
oe cee ee‏ فلا یلبث آن 
ینقطع أو یتعلل بمعاذیر تسوقه إلى الانقطاع. 

6- الذكاء وحسن الاستنباط والتعلیل : 

لا بد أن یک ون مرید التخصص في التاریخ LESS‏ فطناء حسن 
التصور لديه قدرة جيدة على الاستنباط. 


(۱) «في التاریخ فكرة ومنهاج»: EV‏ نقلا عن «منهج كتابة التاریخ الاسلامي»: ۹6. 


المبحث الأول: صفات المؤرخ 


- ولا بد أن يكون لديه القدرة عل التعليل والتحليلء وجمع . 
النظير إلى نظبره واستنباط العير والعظات والربط بين الأحداث 
لاستخراج نتيجة أو قاعدة هي قرب ما یمکن إلى الواقع» وهو ما ۱ 
يسمى ب «النظرة الكلية لأحداث التاریخ»» قال الاستاذ سید رمه الله 
idk‏ 


«التاريخ ليس هو الحوادث إنما هو تفسير هذه احوادث(»» 
واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها وتجعل منها 
وحدة متاسکهة احلقات. متفاعلة الحزئيات» متدة مع الزمن واليشة 
امتداد الكائن Al‏ في الزمان والمكان)". 

- واشترط ابن خلدون”" في الورخ أن یکون عارفًا «بقواعد السياسة 
وطبائع الوجودات. واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
- والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال. والاحاطة با اضر من ذلك 


)١(‏ قوله: «التاريخ ليس هو اطوادث» ليس على إطلاقه » بل الحوادث وسردها جزء مهم 
من التاريخ » فكأنه أراد بهذا النفي المبالغة في الحرص على الفهم والاستنباط لا نفي 
مکون أساس من مکونات التاریخ, ۱ 

(۲) «في التاریخ فكرة ومنهاج» : ۷ نقلا من کتاب «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: 0۲. 

(۳) عبدالرهن بن محمد بن محمدء ابن خلدون» آبو زید؛ ولي الدين الحضرمي الإشبيليء 
الفیلسوف المؤرخ» العام الاجتماعي البحائة أضله من فة وولد ans ped gp‏ 
۲ھ Lay‏ ا . رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس وتول Weel‏ 
واعترضته وشایات ودسانس ثم عاد إلى تونس. ارتحل إلى مصر فأكرمه سلطانها 
الظاهر برقوق وولي فيها قضاء المالكيةء ثم عزل ely‏ توفي فجأة بالقاهرة سنة 
۸ه abl aay‏ تعالی؛ وکان Mile nad‏ صادق اللهجة» طاعا ا 
له عدة کتب. انظر: «الاعلام» :۳۳۰/۳ 


الرسالة الثانية: |عداد المؤرخ الثقة < 


UBL‏ ما بینه وبین الغائب من الوفاق أو بون Le‏ بینهیا من cS‏ وتعلیل 
التفق منها والختلف والقیام على أصول الدول واللل ومبادی ظهورها؛ 
وآسباب حدوئها؛ ودواعي Las‏ وأحوال القائمین بها وأخبارهم» حتی 
یکون مستوعیّا لأسباب كل ale‏ واقفا على أصول كل خبر».() 

وقال مؤكدًا على شر ط الفطنة وحسن التصور: 

«ومن الغلط الخفي في التاریخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام» وهوداء قوي شديد الخفاء... فربا 
يسمع السامع كثيرًا من الأخبار الماضية ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال 
Us aed Ly Maly‏ لأول وهلة على ما عرف» ويقيسها بها شهد وقد يكون 
الفرق بينهما كثيرًا فيقع في مَهُواة الغلط ».© 

۵- اخباع ا لحق لا التجرد وا لعیاد : 

يطلب المنهج الغري من الكاتب أن يتجرد من كل شيء وأن 

يكون ult‏ في كل شيء حين يبحث ويدرس ويكتبه وهذاهراء 
وباطل من جهتین: ۱ 

۱) لانهم هم آنفسهم -في أكثريتهم الکاثرة- لم یتبعوا هذا المنهج» وکانوا 
یکتبون في دراساتهم الاستشراقية في الإسلام بتصوراتهم الخاطئة عنه» 
وببغض شديد له وبانحياز كبير جدًا Eg‏ من الانصاف فكيف 
یطالبوننا با عجزوا هم آنفسهم care‏ ول یتخلص أكثرهم منه. 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۵۱ نقلا من کتاب «التاریخ والورخون العرب» : ۳۹. 
(۲) الصدر السابق: ۳۸. 


ىه البحث الأول : صضات الذرخ 


۲ إن هنالك فرقا بين أن يكتب المؤرخ متبعًا الحق والصدق والنزاهة 
والإنصاف ويرجح الصحيح ويرد الباطل» وهذا مطلوب؛ وبين أن 
يكتب بحياد عاطفي وتجرد قلبي وهذا مستحیل؛ إذ كيف يكون المؤرخ 
حياديًا وهو یکتب عن دينه وإسلامه الذي ينبغي أن يفتديه بكل ما 
يملك؟ وكيف يكون حياديًا وهو يكتب عن نييه یا ومطلوب منه أن 
يحبه أكثر من حبه أي مخلوق آخر؟ وكيف يكون حياديًا وهو يكتب عن 
تاريخه ويرى أنه أنصع وأجمل وأحسن تواريخ البشرية Giles‏ 

قال الأستاذ سيد -رحمه الله تعالى- في الانسان إنه اليس من طاقته أن يكون له 

منهجان واتجاهان مختلفان في آن واحد؛ لأن صاحب العقيدة لا يملك أن تکون له 
عقيدة حقًا ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته 
كلها صغيرًا كان هذا الموقف أم کبیرا؛ فهو لا يملك أن يقول كلمة أو يتحرك حركة 
أو ينوي نية أو يتصور تصورًا غير حكوم في هذا كله بعقيدة -إن كانت هذه العقيدة 
حقيقة واقعة في كيانه- لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد يخضع لناموس واحد» 
ويستمد من تصور واحدء ویزن بميزان واحد إن صاحب العقيدة لا يملك أن يقول 
عن فِعْلٍ فعله: فعلت كذا بصفتي الشخصية؛ وفعلت كذا بصفتي الاسلامیة»۱). 
وقد قال الأستاذ المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله" Vilas‏ على هذا الأمر: 


(۱) «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: 5١‏ ١.نقلًا‏ من «في ظلال القرآن؛: ۲۸۲۳/۰. 

(۲) أبو القاسم سعد الله شيخ المؤرخين الجزائريين.. من موالید ۱۹۳۰/۱۳2۹ بضواحي 
قمار من ولاية الوادي » الجزائر . باحث ومؤرخ . حفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادی 
العلوم من لغة وفقه ودين وهو من رجالات الفکر البارزين» ومن أعلام الإصلاح 
الاجتماعي والديني. له سجل علمي حافل بالانجازات: من وظائف» ومؤلفات» 
وترجمات. انظر ترجته مفصلة في #ويكيبيديا» على شبكة الإنترنت. 


الرسالة الثانية : اعداد المؤرخ الثقة < 


«آنا من جيل عاش فترة احتلال بشع» وفتح عينيه على بلاده وهي 
مختصبة» وشعبه Gly‏ من الجهل والفقر والاضطهاد ثم عاش ثورة نموذجية 
ضد التسلط الاستعياري۱» فإذا کتبت تاريخ هذه الفترة أو هذه الشورة فلن 
أستطيع كتابتها برؤية غيري أو بنظرة محايدة» وربا سأكون غير موضوعي إن 
مثلت دور غيري في التاريخ الاستعماري لبلادي وأعتقد أن هذا صحيح 
بالنسبة لمؤرخي الاحتلال LSS‏ 


. وما أحسن قول تحب الدين الخطيب -رحمه الله تعالى - في هذه 
المسألة: «إن الذين تثقفوا بثقافة أجنبية Lee‏ قد غلب عليهم الوهم بأنهم 
غرباء عن هذا الماضي» وأن موقفهم من رجال كموقف وكلاء النيابة 
من التهمین» بل لقد أوغل بعضهم في الحرص عل الظهور أمام 
OLE‏ بمظهر التجرد من كل آصرة باضي العروبة والإسلام جريًا 
وراء المستشرقين في ارتيابهم حيث تخسن الطمأنینة» وميلهم مع الموى 


)1( الصحيح أن يقال الاستخرابي فليس فيم|.فعلوه في ديارنا ae‏ 
(۲) «حوارات» : ۱۹۰. 

(۳) هو حب الدین بن أبي الفتح محمد بن عبدالقادر الخطيب» یتصل نسبه بعبدالقادر 
الجيلاني الحسني. من کبار الکتاب. ولد بدمشق سنة ۱۸۸۱/۱۳۰۳ وتعلم بها 
وباسطنبول. وشارك في إنشاء جمعية «النهضة العربیة» بدمشق. رحل إلى صنعاء وعمل 
ببعض مدارسهاء وتتقلت به الأحوال حتی استقر في القاهرة وعمل محرژّا بالأهرام؛ ثم 
آصدر مجلتين «الزهراء»ولالفتح»» وکان من مزسبي «جعية الشبان السلمین». وتول 
تحرير مجلة الأزهر ست سنوات» وأنشأ الطبعة السلفية ومکتبتها. وله عدة مصنفات. 
توفي سنة ۱۹۱۹/۱۳۸۹ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: 0/ YAY‏ 


المبحث الأول : صفات الزرخ 


عندما یدعوهم الحق إلى التثبت...۱. 

وما احسن أن یسمی هذا الصنيع عقوقًا؛ إذ لا يعني العقوق في آشد 
درجاته إلا هذاء فهؤلاء عقوا أمتهم وتاريخهم والرجال العظیاء ألذين ضحوا 
من أجل إيصال الإسلام إليهم والحفاظ على بلادهم» فكان جزاؤهم من 
هؤلاء جزاء slew‏ وياليتهم إذ صنعوا ما صنعوا اتبعوا قومًا راشدين بل اتبعوا 
الباطل وأهواء المستشرقين وتخميناتهم واهتياماتهم المريبة بالمصادر الضعيفة 
والساقطة» ودثروا كل ذلك بثوب التحقيق العلمي والنهج الصحيح» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

والمصيبة أن هؤلاء المؤرخين -الذين يزعمون أنهم منا ولیسوا 
منا- تبؤوا أعلى الناصب في بلادهم Ly ly‏ بأفخم الألقاب» وامتلكوا 
Sif‏ الجامعات ومراكز البحث Sally‏ واستولوا على قلوب كثيرة 
وعقول ALIS‏ وفرضوا أفهامًا مريضة» حتى جاءت الصحوة 
فصححت المسيرة -بفضل الله تعالى - وعرف كثير من الناس الحق من 
الباطل» واستقام الكثير من معوج الأفهام ay‏ الكثير من باطل 
التصورات. 

تلك كانت صنات خمسًا لا يمكن لمريد التخصص أن يُبدع أو 
يكون له CL‏ حسن إلا إن كان متصفا بهاء ولو فاتته واحدة منهن ظهر 
النقص في عمله والعُوارٌ في تقريراته وتعلیقاته» وليس شرطًا أن يبلغ 


)1( «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: 007 نقلا من مجلة الأزهر سنة ع۲ الجزء ۲ سنة ۰۱۳۷۲ 


الرسالة الثانية: اعداد المؤرخ الثقة < 
الكمال في كل صفة منها بل حسبه أن يكون فيه قدر من كل صفة يؤهله 
لکن يُقدّر تقديرًا مرده إلى عرف الزمان والکان» ably‏ أعلم. 


at % 


المبحث الثاني : التاهيل الشرعي 1 


المبحث الثاني : التأهيل الشر عي 


5 
=e 


لا بد من تأهیل من يريد أن يكون مؤرتحا تأهيلًا شرعيًا جيدًاء 
حتی يتوافر له قدر مناسب من العلوم الشرعية الضرورية للمؤرخ 
ليضبط بها مسيرته في الدراسة والبصث إذ «التاريخ قد نشأ ضمن 
العلوم الشرعية» وعلى أيدي رجال الحديث» وصلته بالشريعة وخدمته 
شا واضحة سواء في ميدان التربية والسلوك أو في ميدان علم الرجال 
والجرح والتعديل200. 

والمؤرخ إذا كان مبتوت الصلة بالصادر الشرعية» عن جهل أو عن قصد 
وعمد فإنه GL‏ بالعجائب العجيبة» ويخبط خبط عشواء ول ويُضل» 
والعياذ بالله» فمن ذلك أن كثيرًا من المؤرخين المحدثين ینکرون المعجزات 
والكرامات أو يؤولونما لتصبح غير ذات آثر» ومنهم من يشكك في الغيبيات» 
ومنهم من لا يؤمن بمفهوم الأمة الواحدة» ومنهم من لا يوقر الصحابة ولا 
يعرف حقهم» ومنهم من يعتمد على الإسرائيليات ويترك المصادر 
الشرعية9»!! : 

وإليكم هذه الأمثلة العجيبة التي ساقها فضيلة الدكتور المؤرخ 


(۱) «منهج كتابة التاریخ oY: Mg oN‏ 
(۲) لمن آراد الاستزادة فلينظر في الصدر السابق: AY‏ وما بعدها. 


الرسالة الثانية : إعداد المؤرخ الثقة < 


جمال عبدامادي ve eg pall‏ الله ونفع به- حيث نقل عن أمثال 
أولئك المؤرخين القطوعي الصلة بالشرع قوله: 

«إن التوراة هي المصدر الوحيد الذي يتضمن هجرة الإسرائيليين 
إلى مصر وخروجهم منها ودخوهم الأرض الوعودة»!! 

فبالله عليكم أين هو من مئات الآيات التي ذكرت بني إسرائيل 
بالتفصيل سواء في حياتهم في مصر أو فلسطين؟! 

ونقل أيضًا عن خمسة من أمثال أولئك المؤرخين قولهم عن العقائد 
اليهودية: إنهم لا يستطيعون في دراستها الاعتماد على وثائق معاصرة فهي قليلة 
نادرة لكنهم يستطيعون الاعتهاد على تحليل النظم اليهودية والعقائد اليهودية في 
العصور التاريخية!! هذا والقرآن العظيم قد أوضح جملة من عقائدهم الباطلة 
لكنهم لم يرجعوا إلى شيء gre‏ 

فهذه التصرفات تعني أمرين لا ثالث لما: إما أن هؤلاء المؤرخين جهلة 
UE‏ بالمصادر الشرعية» أو أنهم يتغافلون عنها عمدًا لأسباب عديدة والله 


أعلم. 


(۱) الشيخ الدكتور جمال عبد gall‏ مسعود» أحد أكبر علماء التاريخ الاسلامي في مصر 
والعالم الإسلامي.. أحد أعلام دعوة الإخوان المسلمين بمصی وأستاذ التاريخ 
الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا. له عدة مصنفات مفيدة في علم التاريخ اشترك في 
بعضها مع زوجه الدكتورة وفاء رفعت » وانفرد في بعضها الآخرء وقد كان له مشاركة 
جيدة في الثورة المصرية على النظام الطاغوتي ۱٤۳۲/۲/۱۹‏ - ۵ینایر ۲۰۱۱. 

() #منهج كتابة التاریخ الإسلامي»: ۲٤٤‏ نقلا عن كتاب الدكتور جال عبدالهادي: 
«تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد الشام منذ أقدم العصور»: ۵ 48-1 7. 


المبحث الثاني : التاهیل الشرعي 


ومن العلوم الشرعية التي يحتاجها المؤرخ: 

أ ) علوم القرآن العظيم: 

لابد من فهم القرآن العظیم See Ci‏ الوقوف على 
معانیه والاطلاع على سننه وقواعده ومراميه اطلاعا Lele‏ والقدرة 
على استنباط الیبر والعظات من GU‏ الجليلات خاصة الآيات التي 
تتحدث عن مصائر الأمم السابقة وأحداث نهاية الزمان. 

وقد ورد في القرآن من التواریخ Ue‏ عظيمة تقدر بنحو ثلثي القرآن 

وهي تواریخ الأمم الاضية وتاریخ النبي BE‏ وأصحابه #» والتاریخ 

الستقبلي من حداث آخر الزمان وغيرهاء فالقرآن لذلك أعظم مصادر التاریخ 
الاسلامي» وأکثرها صحة ووئوقا. 

وللعرض التاريخي في OLS‏ الله -تعالی- أهمية جليلة؛ ذلك أنه «يجيء 
بالقصص والأحداث التاريخية من أجل إبراز الفروق الحادة بين المجتمعات 
الوضعية والجتمعات الاسلامية على مدار التاريخ لكي يوضح أنه لا يوجد في 
كل العالم إلا أمتان ائنتان: أمة الحق وأمة الباطل؛ فالحركة هي هدف العرض 
التاريخي لا جرد السرد والاستقصاء. 

والقرآن يقدم أصول منهج متكامل في التعامل مع التاريخ البشري» 
والانتقال هذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فَحَسْبٌ إلى حاولة 
استخلاص السنن التي تحكم الظواهر الاجتماعية والتاريخية0(©. 


(۱) «منهج كتابة التاریخ الاسلامي»: ۱7۷ نقلا عن «التفسیر الاسلامي للتاریخ» للاستاذ 
ole‏ الدین خلیل: 4۸ 


4} > الرسالة الثانية : إعداد المؤرخ الثقه < 


ويكفي مريد التخصص في علم التاريخ -في فهم علوم القرآن- LS‏ 
«مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان() -رحمه الله تعالى(؟) 

وهو LS‏ سهل الفهم» قريب التناول» حسن العرض. 

ب ) فهم سيرة الرسول کل : 

إن من أحسن العلوم المساعدة على فهم التاريخ علم السيرة النبوية 
المشرفة الطهرة ولا غنی لمريد التخصص في التاريخ من القراءة المركزة 
التأنية لسيرة رسول الله و فهي أصل تاريخ الإسلام ومبتدژه؛ فليس في 
تاريخنا أشرف ولا أعظم من الحقبة التي عاشها رسولنا الأعظم gid‏ هذه ٠‏ 
السيرة واستيعابها والاستفادة منها بجعلها منطلق > AS‏ التاريخ الإسلامي هو 
الأساس الأعظم للمؤرخ بعد فهمه GUS‏ الله - تعالى- كما مر آنقا. 

ولا عجب إذن أن بدأ الصحابة تأریخ الاسلام ببجرة رسول الله Ute‏ 


نهموه من أهمية شا لا يعادلها أي حدث آخر. 


(۱) أستاذ مصري معروف» وداعية حصیف. شارك في الجهاد ضد الانجلیز في فلسطین 
ومصرء وکان LAY Lig,‏ الطلاب بكلية أصول الدین. انتقل من مصر إلى المملكة 
سنة ۱۹۰۳/۱۳۷4 لیدزس في كلية الشريعة في الریاض. وکان مديرًا للمعهد العالي 
للقضاء. ويقي في المملكة إلى أن توفي بها -رحه الله تعالى- سنة ۰۱۹۹۹/۱۲۰ له 
عدد من المصتفات النافعة. انظر ويكبيديا على شبكة المعلومات «الانترنت». 

() ولمن آراد الاستزادة والتنويع فليقرأ: «مدخل إلى القرآن الكريم؟ للدكتور محمد محمد 
أبو شهبة» رمه الله وکتاب الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى: «مباحث في 
علوم HOT, zl‏ وكتاب الشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني رهه الله تعالى:«مناهل 
العرفان في علوم القرآن». فكل AS‏ من هذه حوى شيئًا ليس في الا خر والله أعلم. 


المبحث الثاني : التأهيل الشرعي 


وسيأتي -إن شاء الله تعالى - قريبًا الضوابط الشرعية لقبول 
مرويات السيرة النبوية. 

ومن الكتب المهمة في سيرة نبينا محمد یار كتاب سيرة ابن 
Moles .‏ وكتاب «زاد المعاد في هدي خير Coles‏ لابن القيم". 

ج )فهم الأحاديث التي آخبرت عن الغيب : 
من الهم الاطلاع على الأحاديث التي أخبرت بأمور غيبية وقعت 
بعد وفاة النبي ME‏ أو ستقع في آخر الزمان ومعرفة سندهاء وقوتها من 
ضعفهاء وذلك نحو أحاديث تملك بني أمية وذمهم وحديث افتراق 
الأمة LE‏ وسبعين فرقة» وأحاديث أشراط الساعة وأخداث آخر 
الزمان» وأحاديث ظهور الدجالين المتنبئين. 

وبعد فهم هذه الأحاديث والوقوف على كلام أهل العلم فيها قدي 
وحديثًا لابد من تكوين sh‏ حولها يكون Ler ye‏ لصاحبه أثناء القراءة 
والدراسة حتى لا ge‏ ولا cst‏ ولا يعظم ا حقير» ولا يصغر العظيم» وهذه 
الأحاديث وأمثاها ها آثر عظيم في أحداث التاريخ الاسلامي ولذلك قلت إنه 


)1( عبداللك بن هشام بن أيوب السدوسي وقيل الحميري» العافري» البصري؛ أبو محمد 
العلامة النحوي الأخباري» نزيل مصرء هذب السيرة النبوية. توفي سنة ۲۱۸ه. انظر 
لاسير أعلام النبلاء»: 4/1 وما بعدها. 

SIS با سرد وت اروس تس یی کب و‎ a 
واسع العلم» غلب عليه حب ابن تيمية حتی كان‎ OLA ولد سنة ۱ وكان جريء‎ 
لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جمیع ذلك. توفي سنة ۷۵۱ بدمشق رحمه‎ 
.۲۳-۲۱/۶ الله تعالى. انظر: «الدرر الکامنة»:‎ 


الرسالة الثانیة : إعداد المؤرخ الثقة < 


لا بد من فهمها (gi‏ جيدًا. 


د ) الفهم العام لطراثق الجرح والتعدیل : 

لا غنى لمريد التخصص في علم التاريخ من معرفة طرائق اجرح 
والتعدییل عند المحدثين» -بدون تفصيل نا ذلك للمختصين- وفهم 
أقسام الأحاديث والآثار من حيث الصحة والضعف والوضع» وفهم 
قواعد التخريج والتحقیق, لأن ذلك كله يحتاجه المؤرخ الذي ينقب في 
العام لتلك القواعد على وجه يضبط بها المؤرخ قراءته وبحشثه أما 
التفاصيل الدقيقة لتلك العلوم انیا هي للمتخصصين» وسبيل أكثر غير 
المتخصصين هو النقل عن الأئمة السابقين» ولذلك اشترطت للمؤرخ 
الفهم العام لتلك العلوم حتى يحسن النقل عن الائمة أما التخصص 
فأمره يطول ولا يطالب به كل أحد. : 

وهناك كتابان ميسران في هذه العلوم» وهما: «أصول التخريج 
ودراسة الأسانیداه وكتاب «تيسير مصطلح الحديث؛ وكلاهما 
للدکتور حمود الطحان حفظه الله. ۱ 

ه) الفهم العام لقواعد الشريعة الإسلامية, والعقيدة الصحيحة: 

وهذا آمر لا بد منه لكل مربد للتخصص ف التاریخ» وبدون ذلك 
يقع في أخطاء كبيرة لا تقبل» فهذا أحد المؤرخين الشهورین() يكتب 


(۱) هو الأستاذ محمد عيدالله عنان. 
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م البحث الثاني: التأهیل الشرعي ۰ 
فصلا بعنوان «أساطير دينية توجه سیر التاريخ» في کتابه «مواقف 
حاسمة في تاريخ الاسلام»» فجعل من الهدي أسطورة» وهو عند أهل 
السنة والجماعة حقيقة متواترة» وجعل من نزول المسيح -عليه الصنلاة 
والسلام- أسطورة!! وهو عند المسسبلمين حقيقة متواترة!»» والذي 
أوقعه في هذا هو جهله بالقواعد الشرعية والعقدية» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولايقتصر الأمر على الاستاذ فقط فهناك جملة من المؤرخين ' 
أنكروا ما أنكره الأستاذ وأنكروا غيره» ما يستشنع إنكاره ویستقیح. 

و)فهم القواعد العامة لعقاند الفرق الخارجة عن أهل السنة 
والجماعة : 

وهذه الفرق ألّفت تواريخ مهمة ومنها الشيعة والخوارج والعتزلت 
فلا بد قبل الولوج في كتبهم أو النقل عنهم أن تفهم قواعدهم حتى لا 
يخرج المؤرخ بنتائج خاطئة أو مخالفة لأهل السنة والجماعة. 

ویکفبی في هذا الباب -إن شاء الله- لغير المتخصصين OLS‏ «الأديان 
والفرق وا المذاهب» الذي نشرته الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

ز) معرفة أطوار التصوف, وما هوالمقبول منه وما هو البتدع الردود : 

للتصوف أطوار ثلاثة: 

الطورالفول: وهو أق رب إلى الخير والسنةء وهو تصوف بعض 


(۱) انظر «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: ۰۹0 


الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة < 


السلف Mads‏ - رحمه الله تعالى-. 

والطورالثاني: أخذ فيه التصوف بالابتعاد عن السنة شيئًا ماء 
وعظم أثناءه الافتراق بين التصوف والسنة لكنه ظل في الجملة مقبولا 
داخلا تحت مظلّة الإسلام؛ وهذا الطور بدأ منذ ناية القرن الثالث 
واستمر إلى بدايات القرن العاشر مهيمتا على الحركة الصوفية. 

آماالطورالثالت فبداً بافيمنة على التصوف منذ نهايات القرن 
العاشرء وفيه كثير من قواعد التصوف الفاسدة مثل الحلول والاتحاد 
والقول بأن الله أوكل للغوث والأقطاب التصرف في الكون وهم 
موتى في قبورهم والاستغاثة بالأموات» هذه الأقوال وغيرها كثرت 
في كتب التواريخ سخاصة كتب التراجم- بعد القرن التاسع المجري 
كشرة لافتة للنظرء فلابد للمتصدي له الكتب أن يعرف أطوار 
التصوف هذه وشطحاته» وأقوال أئمة التصوف المردود منها والمقيول 
حتی لا ينقل للأجيال آقوالا وأعمالااسادت ثم بادت» فيتحمل وزر 


إحيائها ونشرها في الناس. 
ح ) ضبط ما پروی وما رطوی: 


ينبغي أن يكون لدى المؤرخ موازينُ شرعية وعقلية صحيحة 


)١(‏ هو ASA‏ بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البخدادي» شيخ الصوفية. ولد سنة نيف 
وعشرين ومانتین» وتفقه» وأتقن العلم» وژزق الذكاء. وكان يقول: علمنا مضبوط 
بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث dy‏ يتفقه لا يقتدى به. توفي سنة 
۸ رجه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: 77-/91. 


٠‏ البعث الثاني: التأهیل الشرعي 


تضبط ما ينبغي له أن ترج إلى الناس وما ينبغي أن يكون حبسيس 
الدفاتر وبطون الكتب» فمما ينبغي أن يطول حبسه الآتي: 

6 أخبار الفتن التي جرت بين الصحابة -رضي الله عنهم- 
والخلافات التي نشأت بينهم» وما صدر عنهم من أفعال 
وآقوال مرجوحة» وقد حرص أئمة السلف على عدم الکلام 
في هذه الفتن» بل جعلوا GSI‏ عما شجر بين الصحابة من 
الفتن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» وأثبتوا ذلك في 
الكتب المبينة للعقيدة الصحيحة» وحستا ما فعلوه. 

ولغن قيل اليوم إن نشر أخبار هذه الفتن أمر مهم خاصة بعد أن تجراً 

الشيعة الروافض على سب أصحاب رسول الله ی وانتقاصهم cd‏ فأقول: إن 
المسألة LY‏ أن تقدر بقدرهاء وأن ينظر المؤرخ في ابر هل يُطوى ولا يُروى 
ولاینش أو أنه يُنشر بقدر وني بعض الأماكن دون بعض» ولبعض الناس 
دون بعضهم الآخرء أما تعميم الحديث عما شجر بين أولئك الصفوة -رضي 
الله عنهم- فهذا منهج غير مقبول» ويترك في نفوس الناشئة آثارًا سيئة. 

۲ أخبار المجون والإباحة التي انتشرت في كثير من كتب التاريخ Lele‏ 
المتأخرة منهاء وكذلك التغزل بالنساء والغلمان» والخمريات» وما 
شابه ذلك من مزالق الفساد التي تساهل في ذكرها كثير من المؤرخين 
-خاصة المتأخرين- في كتبهم حتى صارت هما سينا ومنعت من كمال 
الاستفادة منهاء فمن ذا الذي سيأتي لأهله وولده بهذه الكتب 


الرسالة الشانية : اعداد المؤرخ الثقة 
لیقرء‌وها وفیها ما فیها ما یندی له جبين الفضیلة؟!(۱) 

۳ بعض ما ورد في کتب التراجم من الأمور التي ينبغي طيّها مثل 
السباب والشتائم» وما فیها من بعض مظاهر GHEY‏ الفاسدق 
فحجب مثل هذا وطیّه مطلوب إلا إذا كان في إيراده فائدة للقرای 
فیورده المؤرخ مقروئا بالتحذیر منه. ) 


a de ae 


)1( انظر كلامي في هذه السألة في مقدمة اختصاري لکتاب (الوافي بالوفیات) للصفدي - 
رحمه الله dls‏ - وهو من ملا كتابه بالأخبار الماجنة. 

() من الأمثلة الواضحة على الكتب التاريخية المليئة بالهمز واللمز وعَيْبٍ الناس LS‏ 
«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ السخاوي (ت407)-رحمه الله تعال 
وغفر له - فقد ملأه بها لا فائدة في ذكره من معايب الناس » وانظر -إن CLS‏ تعليق 
الشوكاني » رحمه الله تعالى » على هذا الصنيع في كتابه الماتع «البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع» في ترجمة السخاوي. 


ر المبحث الثالث: التاهيل الثقاقي ۱ 


المبحث الثالث: التأهیل الثقافي 
نڪ 

لابدللمتصدي لدراسة التاريخ أن یک ون واسع الثقافة في 
جوانب حددةء وذلك حتى بسن الاطلاع على ما يريد ومن تم يمسن 
الانتقاء والعرض» فمن ذلك: 

۱- الاطلاع على أحوال الأمم قديماء وما جری عليهاء وكيف سادت 
حضاراتها ثم بادت» والحكم على تلك الحضارات بمقياس شرعي صحيح. 

وينبغي -بعد ذلك- أن يطلع على أسس الحضارة الإسلامية 
وجوانب الجدة فيهاء وصلة ذلك بالتاريخ الاسلامي واضحة بينة. 

ومن الكتب التي تناولت هذا الأمر فاحسنت: 

# كتاب «من روائع حضارتناء للاستاذ الدكتور مصطفى 
السباعي(۱» رحمه الله تعال. 


(۱) هو مصطفی بن حسني السباعي» آبو حسان. ولد بحمص -من سوریا- سنة ۰۱۳۳۲ 
fle‏ (سلامي tale‏ من خطباء الکتاب. تعلم في مص وي القاهرة في الأزهر. اعتقله 
الانجلیز في مصر وفلسطين ستة آشهر وأسلموه إلى الفرنسیین فسجنوه في لبنان ۳۰ 
شهرا. كان على رأس كتيبة من الاخوان تدافع عن بيت القدس سنة ۰۱۳۱۷ أحرز 
شهادة الدکتوراه من الازهی وصار أستادًا في كلية احقوق ومراقبّا عامًا لجماعة 
الاخوان السلمین» وعميدًا لكلية الشريعة في دمشق» de Lil,‏ «حضارة الاسلام». 
أصيب بشلل نصفي. ألّف وإحدى وعشرین رسالة وكتابًاء وتوفي في دمشق سنة 
4 رجه الله تعالى. انظر «الاعلام»: ۲۳۱/۷ ۰۲۳۲ 


الرسالة الثانية: اعداد المؤرخ الثقة < 


#کتاب «تفسير التاريخ علم إسلامي» للدكتور عبدالحليم Mags‏ 
الفصل السابع إلى الثالث عشر. 

#وكتاب «شمس الله تلع على الغرب» للمستشرقة الألمانية 
زنغريد هونكه(". 

#وکتاب «حضارة العرب» لغوستاف لوبون"» وهو على جودته 
فيه مآخذ ودس. 


# وکتاب «الإسلام وا حضارة العربية» للأستاذ محمد كرد O fo‏ 


(۱) أستاذ مؤرخ مصري معاصرء له كتب مهمة» توفي - رحمه الله تعالی- سنة VENT‏ 

. (۲) مستشرقة ألمانية معروفة بكتاباتها في SLE‏ الدراسات الدينية..ولدت سنة NAVY‏ 
حصلت على الدكتوراه سنة ۱ ۱۹6. نظرتها للإسلام معتدلة. قيل: إنها سلمت قبل 
عام من وفاتها التي كانت سنة ۱۹۹۹. انظر ترجمتها في ويكبيديا على شبكة العلومات 
«الؤنترنت». 

(۳) طبيب ومؤرخ فرنسي. عني بالحضارة الشرقية. له عدة مصنفات» وهو أحد أشهر 
فلاسفة الغرب وأحد مَن يعدون آنهم أنصفوا الحضارة الإسلامية على مآخذ في كتاباته. 
ولد سنة ۱۸4۱ وتوفي سنة ۰۱۹۳۱ المصدر السابق. 

)8( محمد بن عبدالرزاق بن عمد S55‏ علي زئيس الجمع العلمي العربي بدمشق 
وموسسه وصاحب مجلة «المقتبس» والمؤلفات الکثیرة» من کبار الکتاب. ولد سنة 

. ۹۳ بدمشق» وأصله من أكراد السليانية - من آعمال الوصل- وتعلّم في المدرسة 
الرشديةء وأقبل على المطالعة والدروس الخاصة. وأحسن التركية والفرنسية وتذوّق 
الفارسية» وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحريري» وتولى رئاسة تحرير عدد من 
المجلات والجرائد. هاجر إلى مصر وبقي فيها سنين» واتبم مرات بمعاداة جمعية MEY‏ 
والترقي وكاد یقتل. ولي وزارة المعارف مرتين في عهد الاحتلال الفرنسي لسورية. 
وكان من أصفى الناس سريرة وأطيبهم لمن أحبهم عشرة وأحفظهم ودًا. توفي بدمشق 
سنة ۱۳۷۲ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلامة: 5/ 717-9707 


البحث الثالث: التاهيل الثقافي 


# وكتاب «حضارة الاسلام» لخودا بخش خش(» وهو بالفارسية» 
وقد تُرجم. 
# وكتاب «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا هجري» لادم متز زاك وقد 
ترجم» وهو كتاب جيد» وفيه بعض مآخذ العلمية. 
۲- تکوین الحس النقدي: 
وهذالا بد منه لكل متصدر للتاريخ» لکنه لن یتحقق على وجه 
حسن JL‏ من الغرور العلمي وتشبع المرء با لم يُغط إلا بعد قراعة 
مطولة للعلوم والفنون؛ والوقوف على مناهج النقد القديمة والحديشة» 
ولن يتحقق كذلك إلا بعد الغوص العميق في كتابات الم ؤرخين 
القدامى وا محدثين» ومعرفة مواطن التزلات؛ فا حصل هذا مع ما 
سبق أن أوردته وما سأورده فأرجو Ld, Sal‏ لصاحبه بالقراءة. 
التقدية الفاحصةء أما ا جوم على الكتب والمؤلفين بدعوى التقد وكا 
24 | ال هاجم حصيلة تؤ هله لهذا الصنيع فهو عبث وتطاول؛ وقدي] 
قیل: من قل علمه AS‏ نقده. ۱ 


(۱) ما عرفته من ترجته أنه من بلدة بتنا في امد » وآبوه محمد بخش مؤسس مكتبة حي 
بخش الشرقية العامة في بتنا التي تضم أكثر من عشرين ألف مخطوط منها حوالي ٩‏ 
ا السب را عدا قشر فو الذي ارح الک رل نرق اعات 
ملكية المكتبة إلى الدولة ؛ لأنه لم So‏ من هذه العائلة أحد. انظر اويكيبيديا» على شبكة 
الإنترنت. 

(۲) مستشرق سويسري DN‏ . كان أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بال بسويسرا .توفي سنة 
۰۵ ۱۹۱۷ انظر #الأعلام»: ۰۲۸۲/۱ 


الرسالة الثانية : اعداد المؤرخ الثقة 


هذا ومن آهم ما ینظر فيه الورخ قبل إيراد حدث ما هو التالي: 

أولاً: صحة الخبر: 

فإذا كان الخبر متعلقًا بأحكام شرعية أو زمن الفستن بين الصدر 
الأول أو مسائل عقدية» فلا بد أن يكون هذا الخبر الشاريخي موثقًا 
صحيحًا على موازين أهل الحديث في تصحيحهم LEM‏ ولا یقبل 
فيه الخبر الضعیف(۱). 

ثانيًا: المبالفة: 

دا تهافنات من المؤرخين عل المبالغة في إيراد المي 
. والمبالغة تتعلق بالاعداد أو بالصفات أو pee‏ ال اياأوالنقائصء 
وهذه المبالغة تعرف بالتالي: 

أ- eee ent ne‏ 
على ذلك » كما حكم الإمام الذهبي( على سبط ابن الجوزي”2 بأنه 
مبالغ» وبتعبير الذهبي: مجازف» وأورد بعض الشواهد على هذا. 

ب- الحس الطبيعي الذي يملكه من قرأ كثيرًا من التاریخ» وكان 


(۱) انظر في تفصيل هذا المبحث الرابع القادم - إن شاء الله تعالى - النقطة الرابعة. 

(۲) محمد بن Lal‏ بن عثان» الحافظ شمس الدين أبو عبدالله GIS‏ الذهبي محدث 
عصره. ولد سنة 1۷۳ واعتنى بطلب الحديث وارتحل من أجله منذ كان عمره ۱۸ 
سنة» وألّف مصنفات جامعة نافعة . توفي سنة ۷4۸ بعد أن أَصَرّ an,‏ الله تعال “انظ 
ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرىة ,1717-1١٠١/4‏ 

(۲) هو شمس الدين أبو الظفر يوسف بن قزغلي بن عبدالله التركي العوني المبيري 
البغدادي الحنفي سبط الإمام ابن الجوزي نزيل دمشق. ولد سنة 08١‏ وتوفي مها سنة 
. انظر سير أعلام النبلاء : ۰۲۹۲/۲۳ 


البحث الثالث: التاهيل الثقاضي 


يملك الأدوات الأساسية من الدراسات الشرعية الأولية» وكان لديه 
حسن النظر» وجودة الحكم على الأمور» من كان كذلك كان قادرّا على 
تميبز المبالغات والمجازفات بسهولة. : 

اج المقارنة بين الأخبار في مصادر التاريخ المتعددة» فإن هذا يفيد في 
معرفة المبالغة والمجازفة» وتقدير الأمور تقديرًا حسئاء وردها إلى أقرب 
الأوضاع إلى الصحة. 

خالثا: نقد آراء المؤرخين: 

بعض المؤرخين يورد رأيه في الحادثة التاريخية» ويبين وجهة نظره 
فيا يسوقه من حداث فيصيب ويخطئ في صنيعه هذاء فلا بد لمن يريد 
أن يكون مؤرححا أن يتعلم كيفية تقويم رأي المؤرخ ووجهة نظره» وهذا 
یک ون بمحاكمة رأيه هذا إلى الثوابت الشرعية. وإلى الضوابط التي 
تحكم حياة الناس من كل جوانبهاء فإن صنع ذلك لم يفته غالبّا احکم 
الجيد على المؤرخ وما يورده من آراء. 

؟- فهم مؤامرات أعداء الإسلام ضد خاريخنا : 

وهي بالإضافة إلى ما ذكرته نا تبدو واضحة في حاولات الغرب - 
Ley‏ رأسه أمريكا- إعادة صياغة مناهج التاريخ الإسلامي؛ لتطمس 
الوقائع الجليلة العظيمة» وتزور سير الأبطال أو تخفيهاء وتشوه البواعث 
italy‏ وتختزل التاريخ اختزالا خلا لايُبقي له أثرًا ولا یذکر فيه عظة 
وعبرة إلى آخر هذه المؤامرات الآثمة التي شهدتها بلدان العا الإسلامي» 
خاصة بعد أحداث أمريكا المشعومة سنة ۰۲۰۰۱/۱۲۱ 


الرسالة الثانية: إعداد الزرخ الثقة < 


وحذار من الانسسياق وراء تشويه الكافرين من كنسيين 
ومستشرقين لتاريخناء وقد ألفوا في ذلك مئات الکتب. وليقراً - للحذر 
من ذلك- a kL a‏ ا او 
«الاستشراق والستشر قون». 

وکتاب الاستاذ محمد قطبء حفظه الله(): «کی ف نقرأ التاريخ 
الم سلامي». 

وکتاب الأستاذ الدكتور عب دالعظیم الديب» رحمه الله تعالی(: 
«المنهج في کتابات الغربیین عن التاریخ الإسلامي». 

؛- فهم المنهح الغربي في التلقي والبحث في العلوم الإنسانية : 

لابد للباحث -سواء في مجال التاريخ أو غیره- أن يفهم المنهج 
الغربي في التلقي والبحثء وهذا یتجل بوضوح في ثلاثة أمور: ‏ 

الأول: الانفصال التام عن ALN‏ تعالى: 

فهو مقطوع الصلة بالله تعالى وبكل غيب» فالقوم ارتضوا الحياة 
الدنيا وأعرضوا عن الآخرة» والعياذ بالله» ولذلك جاءت نتائج بحثهم 
في العلوم الإنسانية مليئة بالتصورات الخاطئة والأفكار الباطلة - على 


(۱)آخ شقيق أصغر للأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالی - ولد سنة ۲۱/۱۳۳۷ أبريل 
6 بيلدة موشاء في محافظة أسيوط . وهو من ابتلي في سجون العبد الخاسر » وخرج 
فانتقل إلى مكة الکرمة ودرّس فيها ثم تقاعد ؛ وهو الآن في مكة الکرمة ‏ حفظه الله 
تعالى. له مصنفات مهمة » وأفكار كان لما أثر على الحركة الإسلامية المعاصرة. 

(1) أستاذ dle‏ مصري عاش في قطر مدة طويلة. توفي سنة ۱6۳۱/ 70٠١‏ ودفن في قطر 
amy‏ الله تعالى» وله مؤلفات نافعة. انظر ويكبيديا على شبكة المعلومات «الإنترنت». 


المبحث الشالت: التأهیل الثقافي 


جودة في بعض جوانبها (نصافا للقوم- فإذا فهم الباحث هذا استطاع 
أن يتجنب مزالقهم في التفكير والتصور والنتائج» قال محمد أسد”): 

دلا تحرر العقل الأوربي من عبوديته للكنيسة تخطى في القرنين التاسع 
عشر والعشرين تلك الحدود» ووطّد عزمه تتدريييًا على العداء لكل شكل 
من أشكال السلطان الروحي على الانسان» ومن ثنايا هذا الخوف الباطن» 
ولثلا تعود تلك القوى التي تدعي السلطان الروحي أقامت أوربا نفسها: 
زعي لكل ماهو ضد الدين مبدثيًا وعمليّاء لقد رجعت أوروبا إلى إرثها 
الروماني» وأضيف إلى هذا الإرث الروماني الوثني المادي عنصر مادي 
جديد فأخذوا يعبدون المال كا عبد بنو إسرائيل العجل»(. 

۱ ثانيًا: الاعتماد على التقويم الشخصي في كثير من الأحيان 
وضعف النهج الحلمي: 

وه نا آمر بظهر بوضوح في دراسات المستشرقين التاريخية:؛ فتراهم 
ینسجون قصصًا معتمدة على آوهام وخیالات وظن J bb‏ والمصيبة کل 
المصيبة ppl‏ يرون أن ما يأتون به هو GH‏ الجدير بالاتباع وما عداه هو 
الباطل!! 


(۱) اسمه ليوبولد فايس سابقًا عندما كان يدين باليهودية. ولد سنة ۱۹۰۰ في النعسا. 
وتوف في إسبانيا سنة ۱۹۹۲. کاتب وصحفي ومفكر» وناقد اجتاعي» ومصلح» 
ودبلوماسي» ورحالة. درس الفلسفة في جامعة فييناء ومُنح الجنسية الباكستانية وصار 
مبعوث باكستان في الأمم المتحدة» وطاف العالم ثم استقر في إسبانيا وتوفي بها رهه الله 
تعالى. له مصنفات قليلة نافعة. ا ی ماري ۱ 
ai‏ 


)5( الرسالة الثانية : اعداد الزرخ الثقة م 

قال اند کتورالبوطي: 

«والنهج الغربي في البحث خال إلى OW‏ من أي ميزان موضوعي لتحقیق 
كل ما یتعلق بالرواية وصحة الخبر والنقل» وما یسمونه بالنهج الاستردادي أو 
منهج التوسم عمدته الأولى ما قد یتمتع به الباحث من عمق اللاحظة ودقة 
الوجدان واتساع داثرة الخيال» فالاداة التي یستخدمها الباحث هي ملاحظته 
ووجدانه وخیاله» وکل ما یعثر عليه من آثار وأحداث ووثائق. 

وكيفية البحث عندهم هي أن يعكف الباحث على ما تجمع لدیه 
من هذه الآثار أو الأحداث» فیقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال 
ليستنتج من وراء ذلك ماقد يطمئن إليه من مبادئ el Sols‏ 
ووقائع...۰. 

وهذان الامران Lal‏ الذکر یبینان بوضوح أن النهج الغربي غير 
صالح للاعت‌اد منهجًا للبحث والدراسة والتنقیب» فهو قد انقطع عن 
تراث النبوة» وفي الوقت نفسه أطلق العنان للخیال وا گذس والظن» 
وهو ما Gla‏ منه في الدراسات الاستشراقية. 

الأمرالثالث :النظرإلى ترات الآخرين ودراساتهم نظرة 


دونية: 


وهذا آمر مؤثر Loli‏ على المنهج الغربي ودقته وصلاحيته» وهو «آن 
نظره» ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة والناس والأحداث؛ ومن هنا تتخذ في 


. ٤١ منهج كتابة التاريخ الإسلامي: ۱۳۲-۱۳۱ نقلا عن «کبری اليقينيات الکونیة»:‎ )١( 


البحث الثالث: التأهیل الثقافي 


نظره آشکالا معينة لیس من يملك hI‏ بأنها أصح الأشکال» وهو یدرکها في 
هذه الأوضاع ويفسرها ويحكم علیها |S‏ يراهاء وإذا كان بدهیّا أن آوربا لم OS‏ | 
هي حور العام في كل عصور التاريخ» وكان الأوربي لا يملك اليوم أن 
يتخلص من وهم وضعها الحاضر حين ينظر إلى الماضي أدركنا مدى انحراف 
الزاوية التي ينظر بها الأوربي للحياة الإسلامية التاريخية» ومدى أخطاء الرؤيا 
التي يضطر إليهاء ومدى أخطاء التفسير والأحكام الناشئة من هذه الرؤية 
العينة...»(۱). 

وها هو الستشرق الروسي بارتولد" یقول ني هذا الصدد: 

op‏ الأسس التبعة في طرق البحث التاريخية تجد صعوية في إزالة 
الخرافة التي تعتبر أوربا في كل العصور تحتل الأهمية العالمية سياسيًا 
وحضاريًا كالتي تتمتع بها HW‏ 

إن هناك فشة من المستشرقين «تحمل فكرًا لا يؤمن إلا بالقهر أو 
السيادة والتميز العرقي وال هيمنة الثقافية دون الاعتراف بالتبادل 
الفکري أو الأخذ والعطاء بين الحضارات المتنوعة»ء وقدبداذلك 
واضحًا في تفاسيرهم للتاريخ والحضارة العربية الإسلامية... وكانت 
حصيلة التاريخ الإسلامي من هذه الفلسفة المادية: مجموعة من 


(۱) المصدر السابق NG‏ عن کتاب الأستاذ سيد «في التاريخ فكرة ومنهاج»: ۰. 

(۲) فاسيلٍ فلاديميروفتش بارتولد . مستشرق رومي بارز ولا be‏ في جالات تاريخ 
الحضارة الاسلامية. ولد سنة ۱۸۱۹/۱۲۸۲ ۰ وتوفي سنة ۰۱۹۳۰/۱۳۹ انظر 
«ويكيبيديا» على شبکه الإنترنت. 

(۳) «قراءات ومراجعات نقدیة»: ١59‏ . 


الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة < 
الأحكام السبقة الجامدة تطبق في قسرية بالغة... وقسراءة تتسد 
الااتتخاب المقصود للنصوص» أو تحميلها معان لاتتحملهاءأو 
التشكيك في صحة ما صح منهاء أو الاتكاء على الضعيف الساقط 
والشاذ من الأخبار ما GLE‏ الروح العلمية والنزاهة الموضوعية والحياد 
eg all‏ 

ويجب ألا ننسى -ونحن نتکلم عن هذه الفشة من الستشرقین- 
العامل التاريخي بكل تراكاته الثقافية التحيزة ضد التاریخ العربي 
۱ الإسلامي والحفوظة في الارث الأوربي عبر العصور فالستشرق ابسن 
بيثته» ولابد له أن ALi‏ بکل ما كُتب في آوربا عن الاسلام والمسلمين» 
وفي هذا الشآن یعترف أحد الستشرقین العاصرین قائلا: 

«ولا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مولفات عدد من 
ies‏ ات وم کی هش مستترة في الغالب وراء الموامش الرصوص 2 
EN‏ لشي ی مر و 
الستشرقين الذين عرفوا بالوضوعية والتجرد. ae‏ 
النقدية لکتابات هذه الفثة من المستشرقين مهمة وضرورية... ١١‏ 

ee 
وأن في منهجنا العُنية والكفاية» وفي الوقت نفسه یمکن لنا أن نستفید من‎ 
ا رو ل ولحو ورتير لفل رن‎ 
شاء الله‎ 


() «قراءات ومراجعات نقدية»: 6 


المبحث الثالث: التاهيل الثقافي 


ه- الاستفادة من المناهج البحثية العاصرة: 

هناك مناهج للبحث والدراسة برزت في الساحة العلمية منذ قرنين تقريباء 
وني تلك المناهج فوائد كبيرة» كما أن فيها نقائص معروفة لا تخفى على 
الدارسين» وقد بينها Jal‏ العلم بالتفصيل في مواضع كثيرة» وهي الناهج التي 
حمل لواءها الستشرقون» على ما عند أكثرهم من تعصب وعدم إنصافء ثم إنه 
في نصف القرن الماضي برز علماء مسلمون عظماء نقحوا هذه المناهج بعد أن 
نظروا فيها بعين الإنصاف» وأبقوا منها ما رأوه موافقًا للشرع والواقع» وحذفوا 
منها ما لیس کذلك» فصارت هذه المناهج أقربٌ شيء إلى الحق والخير» ولله 
امد والمنةء فعلى الدارسین لعلم التاریخ ومريدي التصدر فيه والتعخصص أن 
یطلعوا على هذه المناهج بالتفصیل فيا کتبه روّادها والقائمون علیها ني عالنا 
الاسلامي(۲۱. 

ولیس مرادي تزكية هذه الناهج تزكية عامة تامة بل فيها ماينكر ويترك 
لكن هذا حكم أغلبيٌ يصدق على المجموع وليس الجميع؛ والله أعلم. 


)1( فلينظر في هذا LES‏ للأستاذ عبدالسلام هارون » و د.محمود محمد الطناحي » وغیر ما 
من أساطين البحث العلمي. وقد شارك علماء كثر ني إرساء معا منهج البحث 
التاريخى خاصة » من هؤلاء الأستاذ الكبير محمود محمد شاكر» خاصة في كتابه «رسالة 
في الطريق إلى ثقافتنا» وكتابه «أباطيل وأسیار» والأستاذ الدکتور عماد الدين خليل» 
والأستاذ الداعية محمد قطبء والشيخ جمال عبدامادي» ويشارك هؤلاء جمع من 
الأساتذة الأفاضل منهم الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ أبو الحسن الندوي» 
والشيخ محمد الخزاليء و الأستاذ سيد قطبء والأستاذ حب الدين الخطيبء والأستاذ 
محمد عبدالله عنان» والدكتو رحسين مؤنسء والأستاذ شكيب آرسلان» والأستاذ 
محمود شاكر ياسين والمودودي وخلق كثير غيرهم. 


EE)‏ الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة ج) 

5- معرفة كيفية قراءة الخطوطات : 

وهذالمن يريد من المؤرخين التصدي لتحقیق الخطوطات التاريخية 
واخراجها إلى النور» وهذا لا بد له من دراسة علم تحقیق الخطوطات لدی 
خبیر متمرس على قراءة الخطوطات وتحقيقهاء وبغیر ذلك سیکون حاطب 
ليل ويخبط خبط عشواء. 

۷- جسن الأسلوب وجزالة العباران: 

ينبغي لكل من أراد التصدي للكتابة في التاریخ أن بحسن ما استطاع من 
لغته» وأن يرتقي بأسلوبه الكتابي» وأن يأتي بأحسن ما يستطيع من العبارات 
التي تکسب ما يكتبه جزالة ورصانة وحلاوة. 

وسسبيله إلى ذلك أن يكثر من القراءة في الكتب التاريخية التي 
صنفت بلغة راقية Ale‏ وبعبارات جميلة» وخاصة CUS‏ السلف 
الذين لم تشب لختهم ثسائبة من ن أوعجمة أو رکاکة أسلوب أو 
غئائة عبارة؛ وذلك نحو «تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ للإمام 
MG hl‏ - على مافي الكتاب من Leb‏ سأبينها في مكان غير هذا إن 
شاء الله تعالى-. 


وكتاب اسيرة ابن هشام». 


() محمد بن جرير بن يزيد الطبريء آبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام» ولد في آمل طبرستان 
سنة 5 17ه» ثم استوطن بغداد» وتوفي مها سنة ۳۱۰« رحمه الله تعالى» له عدة کتب 
نافعةء وكان مجتهدًا لا يقلد أحدّاء فصميحًا. انظر: «الأعلام»: 79/57. 


البحث الثالث: التاهيل الثقافي 


وکتاب «الواني بالوفيات» للصفدي الأدیب(۱) وقدجّودعبارته 
فيه» وه و OLS‏ حسن النظم» جار على نهج السلف وآسالیبهم فيا 
یوردونه من طرائق التصنیف. 

وغير ذلك من الکتب النافعة في باب اللغة والأدب. 

أما الكتب الحديشة فإن من خير مّنكتب بأسلوب جيل وطراشق 
صحيحة الأستاذ حمود محمد شاكر Pg pall‏ والأستاذ سيد قطسب”", 


(۱) هو خليل بن أيبك بن عبدالله» صلاح الدين الصفديء أديب بارع» مرخ كثير التصانیف 
المتعة. ولد في صفد بفلسطين سنة19”7ه وإليها نسبته» وتعلم في دمشق؛ ثم ولع بالأدب 
وتراجم الأعيان» وتو ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلبء ثم وكالة بيت المال في 
دمشق» فتوفي فيها عام AVE‏ كتب الخط الجديد: وقال الشعر الحسنء وكان عيبا إلى 
الناس» حسن المعاشرة» جيل المودة» له زهاء مائتي كتاب في التراجم والتاریخ واللغة 
والأدب وغيرهاء رحمه الله تعالى. انظر: «الاخبار العليات من الوافي بالوفیات»: ۰۱۰/۱ 

(۲) أديب لضوي» حقق باحث. ولد بالإسكندرية سنة ۱۳۲۷/ ۰۱۹۰۹ سجن أيام 
عبدالناص وتعرض لبلاء آخر بمعارضته ab‏ حسين لآرائه الانحرافية عن الإسلام. 
حصل على عدة جوائز مصرية وعالمية. وله مصنفاث نافعة وشعر جيد. توفي -رحه 
الله تعالى- سنة ۱۶۱۸/ ۱۹۹۷ . انظر «إتمام الاعلام»: YAY‏ . 

(۳) سيد بن قطب بن إبراهيم» مفکر إسلامي مصري» ولد سنة ۱۳۲4 بقریة«موشااني 
أسيوط. تخرّج في كلية دار العلوم بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ وعمل في جريدة الأهرام» 
وكتب في مجلتي «الرسالة» و«الثقافة» Che y‏ مدرسًا للعربية فموظفا ني دينوان وزارة 
المعارف ثم مراقبًا فنا بالوزارة. أوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم إلى أمريكا ثلاث 
سنوات. انضم إلى الإخوان المسلمين فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم 
وسجن معهم فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه إلى أن صدر الأمر 
بإعدامه فأعدم رحمه الله تعالى سئة ۱۳۸۷ .له مصنفات جليلة رائعة»وفي بعضها قليل 
من gl‏ اخذات بسيب النشأة الأدبية السابقة.وما أحسن كلمة الأستاذ علال الفاسي 
رحمه الله تعالى لما حصلت نكبة سنة ۱۳۸۷ه: ما كان الله لينصر حربًا يقودها قاتل 
سيد قطب. وانظر «الأعلام»: ۰۱۶۸۰۱۷/۳ 


الرسالة الثانية: اعداد المؤرخ الثقة 
والأستاذ عباس العقاد(ا» Pape aby‏ على أن عليه مآخذ في كثير ما 
پورده. ۱ 000 ۱ ش 

ولابد لمن يريد أن یکون مورخا أن یضبط قواعد اللغة -الشهورة على 
الأقل- فلا يلحن اللحن الجلي الفاضح» ولا خطی الخطأ الظاهر اللائح. 

-وهذا المطلوب إن حققه التصدي لكتب التاريخ فحريٌٍ به إذا 
قرأ أن يفهم الراد وان کتب أن GL‏ بالكلام على وجهه ويؤثر يكتابته 
في القراء» وكم هو الفارق بين من يكتب متأئرًا بلكنة وعجمة أو 
متلبسًا بضعف لغة وركاكة أسلوب وبين من يكتب بأسلوب مشرق 
جيل يُخري القراء به على متابعة ما يكتبه. ۱ 


)0 عباس بن حمود بن إبراهيم العقاد. إمام في الأدب» مصري من المكثرين كتابة وتصنيقًا 
مع الإبداع. أصله من دمياط. ولد عام ۱۸۸۹/۱۳۰۲ في آسوان وتعلم في مدرستها 
الابتدائیة» وشغف بالمطالعةء وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتألیف وأقبل الناس 
على ما يكتبه. تعلم الإنجليزية في صباه وأجادها ثم ألم بالألمانية والفرنسية» وظل اسمه 
لامعا نصف قرن أخرج فيهها UW‏ وثمانين GUS‏ أنواع مختلفة. توفي بالقاهرة سنة 
4/141 انظر «الأعلام؟ : ۹7/۳ ۲۷-۲. وفي بعض كتاباته وتصرفاته مآخذ | 
ليس هذا مکان إيرادها. ۱ 

() طه بن حسين بن علي. ولد سنة ۱۹۸۰/۱۳۰۷ بمغاغة في محافظة امنيا في الصعيد. 
أصيب بالجدري في الثالثة من عمره فكف بصره. درس في الأزهر ثم الجامعة الصرية 
القديمة. وهو أول من نال شهادة الدكتوراه منها. ثم سافر إلى باريس في بعثة وتخرج في 
السوربون سنة NAVA‏ عين محاضرًا في كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم عميدًا للكلية 
ووزيرًا للمعارف, له مضنفات عديدة في بعضها كفر واضح Lady‏ على أصول 
الاسلام؛ ورد عليه كثيرون. توفي سنة ۱۹۷۳/۱۳۹۳. وانظر ترجمته في «الاعلام»: 

۱۳۳۳۳۰ 


۳ 


اطبحت الرابع 
التأهیل التاریخی ` 


البحث الرایع : التاهيل التاريخي 


المبحث الرابع : التأهیل القاريخي 


الذي يحسن بمرید التصدر في التاریخ ودراساته ومناهجه أن يدرسه . 
دراسة نظامية في كلية للتاريخ في جامعة من الجامعات» فمن عَسّر عليه ذلك 
فلیتسب إلى جامعة إن استطاع (دراسة منزلية)» فان لم يستطع فعليه بجلب 
مناهج الكلية ليدرسها دراسة ذاتية. 

فان عَشر عليه كل ذلك فينبغي أن hy‏ على GUI‏ ويستوعبه 
تصورًا وفهما: 

: فهم العلاقة بين علم التاريخ وغيره من العلوم‎ -١ 

إن للتاريخ علاقة وثيقة بعدة علوم gee‏ 

* علمالتربية: 

يستخدم التاريخ في العلوم التربوية استخدامًا مباشرًا لافیه من 
عنٍاصر توجيه المجتمع ai‏ وإبعاده عن الرذيلة» وب 
القدوات للشباب والشابات» والاعتبار والاتعاظ بها فيه من حوادث 
لا غم ووقائع لا تستقصی 


٠‏ (۱) وقد ذکرت من قبل علاقة علم التاریخ بالکتاب والسنة فلا أعيد ذکر ذلك ها هنا. 


الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة > 


a‏ علم السياسة: 


فالأحداث السياسية ها تأثير مباشر على حركة التاريخ» وقد عظم 
هذا التأثیر في هذا الزمان كا هو مشاهد ومعلوم. ۱ 
ele *‏ الا قتصاد: 


ومذا - آیضا- له آثر لا ینکر على علم التاریخ؛ فالشعوب التي تمتلك 
الشروة والقوة الاتتصادية تسیر شعویّا کثبرة وتخیر o‏ 15 التاریخ Feats‏ 
واضخاء ومعرفة التحولات الاقتصادية العظمی في العام تعين المؤرخ على فهم 
الأحداث التي يسجلهاء لكن لا ينبغي المغالاة في هذا حتى لا ينساق المؤرخ 
إلى النظرية الماركسية للتاريخ. 

* علم الاجتماع: . 


وه و دراسة حركة الانسان داخل مجتمعه؛ والمؤثرات التي تؤثر 
عليه» نحو افجرات الرئيسة للكتل البشرية عبر التاريخ وأثر ذلك 
ودراسة أحوال الأقليات البشرية؛ سواء أكانت أقليات دينية أم عرقية: 

«لقد ازدادت أهمية التاريخ في العصر الحديث» واستخدم أداة لتوجيه 
الشعوب وتربيتهاء كما استعان به آصحاب الذاهب الفكرية في فلسفة مذاهبهم 
وتأييدماء وایجاد سند تاريخي لماء بل إن الأوربيين ینظرون له نظرة 


تقديس واجلال» ويطلبون منه تفسير الوجود وتعليل النشأة 
Massy‏ ۱ ۱ 


)1( «منهج ALS‏ التاریخ الإسلامي»: 5 6. 


- المبحث الرابع: التاهیل التاريخي 

ole +‏ لجغراقیا: 

فاختلاف البيئة وتنوع المناخ والتضاریس ذو آثر كبير في اختلاف طبائع 
الناس وعاداتهم وأخلاقهم وهذا ذو آثر على تاريخ الجتمعات؛ وقدي) قالت 
العرب: «نعوذ بالله من List‏ سَهْلٍء وغلظة جبلی»» والسهلي هو مَن سکن 
السهول: سواحل أو غيرها. وقدی] قيل: من بدا جفاء أي من دخل البادية 
فأقام بها أصابه ابلفاء. ش 

* علم النعس: 

فاعتلال أو جودة نفسيات المقدمين والوجهاء في المجتمع كالحكام 
والوزراء والوجهاء والإعلاميين والأساتذة له أثر كبير على > aS‏ التأريخ» بها 
يصدر عنهم من تصرفات مؤثرة أثرًا حستا أو سيئًا في مجتمعاتهم» فالمؤرخ 
الذي لا يفقه علم النفس قد يخطئ في تعليل الوقائع التاريخية التي تنشأ بسبب 
تغير نفسيات أولئك المقدمين والوجهاء بين EB‏ والأخرى. 


وقد ذكر المؤرخون ما صنعه الحاكم بأمر الله الفاطمي() في مصر من 


(۱) هو صاحب مصر أبو علي منصور بن العزيز نزار العبيدي المصري الاسياعيلي الزنديق › 
مدعي الربوبية. ولد سنة ۰۵ بمصر ء وتولى الملك بعد وفاة أبيه وعمره أحد عشر 
عامًا. كان شيطانًا مریذا » جبارًا عنيدًا » كثير التلون » سفاكًا للدماء » خبيث النِحلة » 
عظيم الکر » جوادًا مد خاهشأن عجيب ونبأ غریب » كان فرعون زمانه » يخترع كل 
وقت أحكامًا jh‏ الرعية بها » وأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم » وبكتابة ذلك على 
أبواب المساجد والشوارع » وأمزعماله بالسب » وحرق مصرء وأمر كافة التصاری 
بالدخول في الإسلام قسرًا » ودهم الكنائس ثم بعد مدة أذن شم بالرجوع إلى دينهم › 
وأمر ببناء ما هدم من كنائسهم. قتل سنة VE‏ انظر ترجه في «سير أعلام النبلاء» : 
۰۱۸-۰۵ 1 : 


الرسالة الثائیة : اعداد المؤرخ الثقة < 


آمور عجيبة آثرت على تاريخ تلك البلاد سنوات طوال؛ وذلك عائد في القام 
الأول لاختلال نفسیته على وجه ظاهر من سيزته. 

هذه بعض العلوم التي ينبغي أن يقف المؤرخ على قواعدها العامة 
وضوابطها بدون التعمق فیها؛ فهذا OLE‏ المتخصصين فیها.۱) 

۲- قضية أسلمة التاريخ: 

ينبخي على مريد التخصص في التاريخ أن يفهم قضية أسامة 
التاريخ» وهي تدور على مبدأ أن تاريخ الإسلام موصول بآدم ومن 
بعده من الأنبياء العظام إلى نبينا oe‏ صلوات yy‏ علیهم وسلامه». 
aly‏ هذه الأمة الاسلامية أمة واحدة لا تسود فيها العنصرية ولا 
الطائفية» ولا الإقليمية ولا الشعوبية» وآن تفسير التساریخ منضبط 
بقواعد شرعية وبسنن الله -تعالى- الكونية. 

وعليه أن يطلع على الكتب التي تحدثت عن التفسير الإسلامي 
للتاریخ حتى يعرف تاريخ الأمم ورسلهم وملوكهم وعلاقة كل ذلك 
بالاسلام وکیف یمکن له أن یفسر أحداث التاريخ تفسيرًا صحيحًا 
LaF oe‏ الشیوعیین وتبويات العلانیین التصررین 
«اللیبرالیین» ومن أمثال هذه الکتب السلسلة التي أصدرها الأستاذ 
الدكتور جمال عبدالهادي - حفظه الله- فقد تحدث في تاريخ الإسلام 
ووصله بآدم» عليه الصلاة والسلام. 


OV)‏ انظر في تفصيل ذلك کتاب*السلمون وكتابة التاریخ»:۵۵-۳۹. 


البحث الرابع ؛ التأهیل القاريخي 


-ومن الکتب أيضًا OLS‏ «تفسير التاریخ علم (سلامي: نحو 
نظرية (سلامية في تفسير التاریخ» للأستاذ الدکتور عبدا حليم عویس. 

- «التفسیر الاسلامي للتاریخ»: للأستاذ الدكتور عاد السدین 
خلیل.۱) 

- وفصل «نحو منهج (سلامي لإعادة كتابة التاریخ» من کتاب 
«المسلمون وكتابة التاریخ» للأستاذ الدکتور عبدالعلیم خضر ,0 

- وكتاب «أضواء على تفسير التاريخ» للأستاذ الدكتور نعمان 
عبدالرزاق السامرائي.( 

-وفصول من OLS‏ «فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية» للأستاذ 
الدكتور عبدالحليم عويس. 

لكن لا بد من التعريج على ما كتبه الأستاذ سيد - رحمه الله تعالى - في هذا 
الباب لروعته وقوته» فقد قال رحمه الله تعالى في كتابه «ني ظلال القرآن» في قوله 
تعالى: Boker BP‏ الأزضٍ تم انظروا Cass‏ كَانَ BLE‏ کین > [الأنعام: ۱۱] : 


«إن السير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ولعرفة سنن الله 


(۱) أستاذ مؤرخ عراقي معروف له کتب تاريخية عديدة متميزة بالعمق والتحلیل» حفظه 
الله تعال. 

(۲) أحد العاصرین المهتمين بعلم التاريخ» وله کتب نافعة» حفظه الله تعال. 

(۳) أستاذ عراقي معروف ولد سنة ۰۱۹۳۵ نال درجة الماجستير من كلية الشريعة ببخداد» 
والدکتوراه في العلوم الاسلامية من جامعة القاهرة. وله مصتفات نافعة» مقیم في 
Qa‏ في المملكة العربية السعودية. أظنه ما زال حيّاء متع اله به. انظر ترجمته في 
ويكبيديا في شبكة العلومات «الإنترنت». 


الرسالة الثانية : اعداد المؤرخ الثقة < 


مرتسمة في الأحداث والوقائع» مسجلهً في الآثار الشاخصة وفي التاریخ 
المروي والأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومهاء السير على 
هذا النحؤ لمثل هذا الهدف وبمثل هذه الوعي آمور كلها كانت جديدة على 
العرب تصور مدى النقلة التي كان النهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من 
جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر والمعرفة» لقد كانوا 
يسيرون في الأرض وينتقلون في أرجائها للتجارة والعيش وما يتعلق بالعيش 
من صيد ورعي» أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي فهذا كان جديدًا 
عليهم» وکان هذا المنهج.الجديد یأخذهم به» وهو يأخذهم بأيدهم من سفح 
الجاهلية في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة مقة التي بلغوا إليها في النهاية... 

لقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان 
القرآن يوجه إليها العرب» ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلا تحققت أسبابها 
- بإذن الله - ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء تصوراتها للمقدمات والنتائج 
عليهاء ومعرفة مراحلها وأطوارهاء كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ 
شيئًا جديدًا على العقل البشري كله في ذلك الزمان؛ إذ كان قصارى ما يُروى 
من التاريخ وما يدون من الأخبار مشاهدات أو روايات عن الأحداث 
والعادات والناس لا یربط بینها منهج تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين 
الأحداث» كا يحدد الترابط بين المقدمات والنتاء تج» وبين المراحل والأطوار 
فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرح شم منهج النظر في 
التاريخ الإنساني» وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائ تق الفكر والعرفة إنها هو 
النهج الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني... 


المبحث الرابع : التاهيل انتاريخي 


إن هذه الرؤية المنهجية البكر في فهم التاريخ والتعامل معه لمي واحدة من 
عجائب القرآن التي لا تنقضي» ون القول cl‏ أو الكشف عنهاء أو التأكيد 
عليها في بيئة فكرية لم تكن قد بلغت النضج الذي يؤهلها لإفراز مقولات كهذه 
-كما يتوهم الماديون - ليدل بوضوح على الصيغة الفوقية التي یتسم بها کتاب 
Jes cal‏ الانفصال a ae‏ ا ل 
وبين آفکار الناس الحزئية القاصرة الحدودة.. 

وقال am, Lal‏ الله تعالى في كتابه ob‏ ظلال القرآن» في قوله تعالى: 1 
ا ee aes‏ و 
۱ لسَّاء عَلیهم 1515.44 وَجَعَلتَا ot SEY)‏ من par‏ ام نوم 
as,‏ من بَعْدِهِمْ قرا آخرین؟ [الأنعام: Lr‏ 

«آمامنا في التاریخ القریب نسبيًا الشواهد الكافية على فعل الانحلال 
الأخلاقي والدعارة الفاشية» واتخاذ المرأة فتنة وزينة» والترف والرخاوة 
والتلهي بالنعم؛ أمامنا الشواهد الكافية» من فعل هذا كله في اهيار الإغريق 
والرومان... إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذقًا ore Gy‏ 
تفسيره لأطوار الأمم وأحداث التاريخ» وذلك أن وجهته ابتداءً هي استبعاد 
العنصر الأخلاقي من الحياة واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم علیها... 

والتفسير الإسلامي بشموله وصدقه وواقعيته لا يغفل أثر العناصر المادية 
- التي يجعلها التفسير المادي كل شيء - ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه» 
في رقعة الحياة العريضة» ويبرز العناصر الفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلا 
أصحاب العناد الضعيف لواقعيات الوجود يُبرز قدر الله من وراء كل شيء» 


الرسالة الثانية ؛ اعداد المؤرخ الثقة < 


السلوك الواقعي والعنصر الأخلاقي ولا يُغفل عاملًا واحدًا من العوامل التي 
تجري ها سنة الله في الحياة... ۱ 

ثم أتى الأستاذ سيد بأمثلة للتفسير الإسلامي للتاريخ» قال aay‏ الله تعال 
- ونفعنا بها كتبه: 


«قاعدة وسنة» لا فلتة ولا مصادفة قاعدة وسنة أنه حیشا انطلقت العصبة 
السلمة في الأرض لتقرير ألوهية الله وحده وإقامة منهج الله وحده؛ ثم وقف 
منها عدو شا وقفة المشاقة لله ورسوله كان التثبیت والنصر للعصبة المسلمةء 
وكان الرعب dey bly‏ للذين يشاقون الله ورسوله ما استقامت العصبة 
المسلمة على الطريق واطمأنت إلى ربها وتوكلت عليه وحده وهي تقطع 
الطریق». ۱ 

ویذکر الأستاذ رحمه الله تعالى - «آن القرآن ليربط ماضي البشرية 
بحاضرهاء وحاضرها بماضيهاء فيسير من خلال ذلك كله إلى مستقبلهاء 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول آول مرة لم تكن حياتهم وم تكن 
معارفهم» و تكن تجاريهم - قبل الإسلام لتسمح شم بمشل هذه النظرة 
الشاملة لولا هذا الإسلام وكتابه القرآن الذي أنشأهم به الله نشأة آحری» 
وخلق به منهم أمة تقود الدنيا.:. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى 
الربط بين سكان الجزيرة ومجريات حياتهم فضلا عن الربط بين سكان هذه 
الأرض وأحدائهاء فضلا عن الربط بين الأحداث العالمية والسئن الكونية التي 


المبحث الرا ابع: التاهيل التاريخي 


تجري وفقها الحياة Lae‏ وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة؛ ولم تنشآ من 
متقضيات ال حياة في ذلك الزمان» [a]‏ حملتها إليهم هذه العقيدة بل حملتهم إليهاء 
وارتفعت يهم إلى مستواها في ربع قرن من الزمان» على حين أن غيرهم من 
معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون» وم بتدوا 
إلى إثبات السنن والنواميس الكونية إلا بعد أجيال وأجيال» فلا اهتدوا إلى 
ثيات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الاطية» وأنه إلى الله 
تصير الأمورء فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله واتسع له 
. تصورهاء ووقع في حسها التوازن بين OLS‏ السنن وطلاقة المشيئة فاستقامت 
حياتها على التعامل مع سنن الثه الثابتة» والاطمئنان بعد هذا إلى مشيئته 
الطلیقة(۱). 

ولیحذر طالب التاریخ كل الحذر من الکتب التي oF‏ للتاریخ الحديث 
بحس قومي) أو مادي(۳» فقد انتشرت هذه الکتب بسیب طغیان التیارات 


)1( وهذا ما آردت اختیاره من کلام الأستاذ سید رحمه الله تعالی - في مسألة التفسير 
الاسلامي للتاريخ » وقد انتزعته من بحث الدکتور عیاد الدين خلیل - حفظه الله 
تعالى - بعنوان «سيد قطب والتفسير الإسلامي للتاریخ» المنشور في جلة 3 السلم 
العاصر » العدد : ۰7۴ ص۲۷ - ٣ا‏ . ۱ 

(۲) معنی تفسير التاریخ باتجاه قوميّ أي جعل التاریخ الإسلامي الواسع العریض الذي 
يضم شعوبًا كثيرة وأجناسًا مختلفة هو فقط حلقة من حلقات تاريخ العرب» وتفسیر 
أحداثه على أساس الصراع القومي بين العرب والشعوب الأخزى التي دخلت 
الإسلام انظر «منهج كتابة التاريخ الاسلامي»: 19 . 

(۳) معنی تفسير التاريخ باتجاه مادي هو ما قام به الماركسيون الشيوعيون في القرن الماضي 
من جعل المادة فقط هي أصل الكونء والانسان قد نشأ منها بالتطور والارتقاء» وليس 
هنالك قوة أخرى غير قوة الطبيعة قد أثرت في نشوثه وارتقائه» والعامل الأساس = 


الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة 


القومية والناصرية والاشتراكية في منتصف القرن الاضی» ومنها بعض كتابات 
الدكتور عبدالله OL‏ وكتابات عبدالعزيز الدوري القومیة(). 


G=‏ هذا التطور هو وسائل الإنتاج!! وهي التي تحدد نوع العلاقات الاجتماعية 
والعقائدية والمذاهب الأخلاقية في كل طور بل تحدد الحياة العلمية والفكرية والروحية 
أيضًا!! فكل تغير في وسائل الإنتاج يدث تغيرًا في هذه العلاقات فالجتمعات البشرية 
- في تصورهم الباطل- بدأت بدائية تسودها الشيوعيةء ثم بسبب اكتشاف وسائل 
الإنتاج تحولت المجتمعات إلى نظام الطبقية القديم: السادة والعبيد» ثم تطورت وسائل 
الإنتاج لتتحول المجتمعات إلى نظام الاقطاع» ثم إلى الرأسمالية» ثم إلى الشيوعيةء إلى 
آخر هذا المراء والصداع الذي أرهقوا البشرية به طویلا وأغفلوا فيه كل تواريخ الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بل احتقروه وحاريوه؛ وحاربوا أتباعه بكل ما أوتوا 
من قوة» ثم أهلكهم الله وأذهب دولتهم» وانظر الصدر السابق: Vey .١119‏ على هذا 
التفسير المادي للتاريخ الإسلامي انظر المراجعة النقدية لكتاب حسين قاسم العزيزء 
العراقي» بعنوان: «البابكية: انتفاضة الشعب الأذربيجاني» فقد كال هذا المؤرخ المديح 
لبابك BI‏ وحرکته» وسیاه بطلا» ومن المعروف أن حركة بابك كانت زمن الخلافة 
العباسية في القرن الثالث امجري» وكانت حركة شيوعية منحرفة تحل الحرام وتبيح 
الفروج» وسبب تحمس هذا المؤرخ لتلك الحركة هو أن أستاذه الشرف عليه في الجامعة 
كان متحمسّا لهذا الموضوع؛ وهو وأستاذه يتبنيان التفسير المادي للتاریخ» وانظر 
للتفصيل كتاب «قراءة ومراجعات نقدية»: 1۷-٦٠‏ . 


)1( انظر نقد الأستاذ وليد نوییض له في کتابه: «الفکرون العرب ومنهج كتابة التاريخ»: 


ص ۷۳ وما بعدها. 

والعلايلي هو علامة Gp‏ ولد في بيروت سنة ۰۱۳۳۳ ورحل إلى مصر للدراسة في 
الأزهرء ثم في كلية الحقوق بجامعة a alll‏ ثم عاد إلى بلاده؛ له عدة مصنفات. توفي 
سنة /٠٤١۷‏ ۱۹۹۷. انظر تام الأعلام»: ۱۷۰. 


Oy Salle )(‏ العرب ومنهج ALS‏ التاريخ» : ص VO‏ وما بعدها. 


والدوري ولد سنة ۱۹۱۹ وتوف سنة ۰ وهو مزرخ عراقي قومي. عمل في 
جامعة بغداد ثم انتقل إلى الأردن للتدريس في الجامعة الأردنية. له عدة مصنفات 
تاريخية: رحمه الله تعالی. انظر ترجمته في ویکبیدیا على شبكة العلومات «الانترنت». 


البحث الرابع : التاهيل انتاريخي 


وکذلك لیحذر من کتب المؤرخين ذوي التوجهات الشیوعية والتحررية 
«الليبرالية»» وذلك نحو ما سطره الکاتب الماركسي صادق جلال العظم(۱). 

؟- قضية إعادة كتابة التاريخ : 

وهذه ها صلة بالقضية السابقة الذكرء وقضية إعادة كتابة التاريخ قضية 
شائكة جلّا؛ ويطالب بها الإسلاميون والمتحررون «اللیبرالیون» واللادينيون 
«العلمانيون»» والغربيون وعلى رأسهم الكنسيون والساسةء كل هؤلاء يطالبون 
بإعادة كتابة التاريخ کل من وجهة نظره ومنطلقه العَقدي أو النفعي 
«البرجاتي». 

والحق آننا في آمس الحاجة إلى إعادة كتابة التاریخ خاصة التاریخ الحديث 
الذي بدأ منذ قرنين تقريبًاء ففيه أحداث كثيرة جدًا لم تكتب بعد أو كتبت 
مشومة على أيدي اليساريين والماركسيين والقوميين واللادينيين «العلمانيين؟ 
والمتحررين «الليبراليين» والمستشرقين وأمثاهم من الذين لا يرجون له وقارًا. 

أما التاريخ قبل ذلك فلابد من إعادة كتابته وتقريبه إلى الأجيال الناشئة» 
والاستفادة منه في تقويم مسارنا الحاضر والمستقبل» وفي تربية الأجيال على 
معرفة عظیاء هذا التاريخ الذين شوهت سيرهم أو طّمست وأخفيت عمدًاء 
فصارت الأجيال تعرف سير الممثلين ولاعبي الكرة والمغنين وتجهل أكثر سير 


(۱) «المفكرون العرب ومنهج ALS‏ التاریخ» : ص ۱۵۲ وما بعدها. 
والعظم ولد بدمشق سنة 1914. درس الفلسفة في الجامعة الأمريكية وتخصص في 
الفلسفة الأوربية الحديئة. وكان أستاذًا زائرًا في قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة 
برنستون بأمريكا إلى سنة ۰۲۰۰۷ له عدة مصنفات. وهو ماركسي نسأل الله العافية. 
وأظنه ما زال حيًا. انظر ترجمته في المصدر السابق. ١‏ 


الرسالة الشانية : اعداد المؤرخ AGEN‏ 


عظائها بل الغالبية العظمی من هذه السیر» وصارت هذه الأجيال مُغيبة عن 
الاحداث التاريخية الکبری والنعطفات العظمی في مسيرة أمة الاسلام قدي 
وحدیثاه فلا بد إذن من إعادة كتابة التاريخ وتقریبه وتیسیره للكافة» وأن 
يستفاد منه الاستفادة القصوی في التربية والتقويم والتغيير» واه أعلم. 
ولينظر في هذا فصل انحو منهج إسلامي لإعادة كتابة التاريخ» 
وفصل «في إعادة كتابة التاريخ الإسلامي» من كتاب «تاريخنا المفترى 
علیه» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. 
سرد تاريخي للمطالبات بإهادة كتابة التاريخ : 
سرد الدكتور محمد بن صامل السلمی() هذه المطالبات فقال: 
«وأول من علمت أنه دعا إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي» الشيخ 
مب الدين الخطيب» ثم الأستاذ سيد قطب في كتابه: في التاريخ فكرة 
ومنهاج. 
شم طرح الوضوع على مجلس اتحاد الجامعات العربية عام 
4 م وقرر تشكيل Lid‏ تحضيرية لدراسة »(عادة كتابة تاريخ 
(۱) هو أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة أم القرى بمكة (de SL‏ حفظه الله تعالى. 
() ذکر في آخر هذا الکتاب ص1۱ في الهامش أنه تألفت dele‏ لإعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي وهي تتألف من الشيخ صادق عرجون» ومحمد يوسف موسىء وعبدا حميد 
يونس» ومد النجار» وسيد قطب. ولا نعلم أن هذه اللجنة أصدرت شيئًا بهذا 


الخصوصء وانما قام الشيخ محمد صادق عرجون بكتابة كتابيه عن خالد بن الوليد 
وعثان بن عفان وهما مجهود فردي. 


البحث الرابع : التأهيل التاريخي 


العرب والاسلام۱ وانشاء معهد للتاريخ العربي» وداثرة معارف AFG‏ 


عربیة(۱). 
ثم عقدت في جامعة الكويت «حلقة عمل لشروع إعادة کتاب ة 
تاریخ العرب وال سلام». 


وقدطرح الوضوع آیشاعی المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي فاتخذ ني دورته الثالشة والعشرين النعقدة عام ۱2۰۱ه قرارًا 
بتشكيل لجنة في نطاق الأمانة العامة للرابطة من خسة أعضاء لتقوم 
بوضع خطة لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي تغطي آسياء وإفريقياء على 
أن تطرح الأمانة العامة للرابطة فقرات الخطة في مسابقة عامة على نمط 
مسابقة المسيرة النبوية وبشروطهاء كما اتخذ الجلس توصية آخری في 
دورته الرابعة والعشرين المنعقدة عام 5353035 
وقد علمت أن موضوع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي قد عرض 
على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لكنها لم تتخذ قرارًا 
عملیّا بهذا الشأن حتى الآن. 

إن كشرة طرح الموضوع وتعدد الهيئات العلمية التي درسته يدل 
على أهميته وعلى الحاجة الملحة التي شعر بها آولشك العلماء وتلك 


ills (1)‏ هذه اللجنة من الدكتور عبدالعزيز كامل» daly‏ بدوي» ومحمد مرمى آحد» 
وعبدالعزیز النوري» ومحمد الطالب» وحسین مؤنس» وشاکر مصطفی. انظر: جريدة ۱ 
الجمهورية القاهرية ۱۹۷4/۱۲/۱۸ ع. 

le )۲(‏ الجتمع الكويتيةء عدد ۲ رم ۱۳۹۵ه. 


4 الرسالة الثانیة: إعداد الزرخ الثقة < 
امیثات العلمية والشرعية لبحث هذا الوضوع. 


وقد ناقش هذه الدعوة عدد من الباحثین بين مؤيد ومنتقد(۱) ولا 
شك أن المقصود بالاعادة عند من دعوا لهذا العمل لأول مرة هو تنقية 
الكتب من الأخطاء والروایات المكذوبة ومن تم إعادة الصياغة وفق 
المنظور الاسلامی() للاستفادة من دراسة التاريخ في مجال التربية 
والأسوة الحسنةء ولكن يبدو أن هذه الدعوة قد استغلت وأريد لها أن 
لا تستمر في الطريق الستقیم» حيث تلقفها بعض الكتاب المنحرفين 
فكريًا co SUIS‏ والقوميين» والاشتراکیین والعلانيين» والنزلقین 
في مدارج المستشرقين والمنصرينء الذين أرادوا الاستفادة منها نی 
تفسير التاريخ الإسلامي وفق أفكار هم ودعواتهم النحرفة»(۳).) 


)١(‏ من الذين عارضوا هذه الدعوة الأستاذ أحمد محمد جال في حاضرة له مطبوعة بعنوان 
«تاریخنا لم يقرأ بعد» وأيضًا الشيخ عثيان صاني الذي يرى أن طرح الوضوع بهذا 
العنوان: «إعادة كتابة التاريخ» ينطوي صراحة على تخطئة السلف في كل ما كتبوه» 
ويرى أن إعادة كتابة التاريخ ضرب من الخيال» انظر: Ue‏ المجتمع الكويتية» حرم 
۵ هه عدد ۰۲۳۲ 

() انظرز سيد قطب. في: «التاریخ فکرة ومنهاج» ۵۵. 

(۳) قامت مجلة المعرفة التي تصدر عن وزارة التقافة والارشاد القومي بسوريا بطرح أسئلة 
على مجموعة من الباحثين بعنوان «إعادة كتابة تاريخنا القومي»» ثم طبعت إجاباتهم 
وأصدرتا في AS‏ بعنوان «کیف نكتب تاريخنا القومي؟٠»‏ وفي حلقة العمل التي 
عقدت بجامعة الكويت عام ۱۳۹۶ه حضر الدكتور عبدالعزيز الفدا مدير جامعة 
الرياض آنذاك تلك الحلقة؛ وبغد انتهاء جلساتها أجرت معه مجلة الجتمع الكويتية 

۱ مقابلة في العدذ ۰۲۳۲ وقد أبدى كثيرًا من التحفظات وقال: إن المشروع ينقصه العلماء 
التخصصون في الشريعة. ۱ 
(5) «منهج ALS‏ التاریخ الاسلامي»: ۰۱۳-۱۱ 


البعث الرايع : التاهیل التاريخي 


۰ وقال الأستاذ الورخ الجزائري آبو القاسم سعد الله معلمًا على قضية 

إعادة كتابة التاریخ: 

JSD‏ جيل تاريخه: عبارة يصح أن تطلق في هذا المجالء إن ALS‏ التاريخ 
عملية خية ومتجددة» فكل جيل له تفسيره للتاريخ بالوسائل التي تلقاها في 
المدرسة والبيئة والمعارف المعاصرة له» ولو يحدث ذلك لتجمد التاریخ 
وتوقفت مسيرة الإنسان نحو الأفضل» وعملية تجديد التاريخ لا تعني قلب 
الحقائق ولا عكس المفاهيم ولكنها تعني تصحيح ما غاب خطؤه وتكميل ما 
ند جزؤه أو أجزاؤه عن نظر القدماء وقد تكون بعض حقائق التاريخ مزيفة 
OLLI‏ فتكشف عملية التجديد أو إعادة الكتابة عن ذلك الزيف وتعيد 
الأمور إلى نصابهاء وقد عانينا نحن في الجزائر الكثير من هذا الزيف في الفترة 
MAL‏ وأظن أن البلاد العربية كلها في حاجة إلى مراجعة تاريخها في 
ضوء العلم الحديث وثقافة المؤرخين أنفسهم والمعطيات والوثائق BAIL‏ 
والمؤرخون هم المؤهلون بالطبع للقيام بهذا الدور؛ OY‏ إعادة كتابه التاريخ 
ليست جرد القدرة على الكتابة أو الحصول على المؤهل العلمي؛ بل هي قبل 
كل شيء الالتزام بشرف الهنة» والشعور بالمسئولية نحو الجيل والأمة 
والتاريخ» ومن تم لیس كل مؤرخ مؤهلا للقيام بهذا الدور». 

ثم حث على إعادة ALS‏ التاريخ على أيدي مجموعة وليس فردًا من الناس 
فقال: 


(۱) يعني ما يُظن أنه حقيقة تاريخية» وذلك OY‏ الحقائق لا توصف بالزیف. 
(۲) الأصح وصفها بالاستخرابية. 


الرسالة الثانية : اعداد الفرخ At‏ 


۵ 


«نحن في عصر لم يعد فيه الجهد الفردي قادرّا وحده على تلبية حاجات 
الناس وشغفهم بالمعرفة» ولذلك فان (عادة ALS‏ التاریخ قد تنطلق من هيئات 
متخصصة أو من أفواج عمل تسندها مراکز البحث أو الجامعات» ولا شك 
أن ذلك یساعد المؤرخ على التفرغ لشروعه ویکفیه مؤونة البحث عن الوثائق 
والتفکیر في AMS‏ الطبع ونحوها(۱). 

6- قضية الأخذ بمناهج المحدثين في تصحيح الأخبار التاريخية الواردة 

في كتب السيرة والتاريخ : ۱ 

إن المتعرض لإعادة كتابة سيرة رسول الله BS‏ (نما يتصدى لأمر عظیم 
كثرت آخباره واتسعت تفاصيله» وتفرقت في الكتب الكثيرة» وأكثر تلك 
الأخبار قد ورد بسند» وبعضها الآخر بدون سند وأكثر الأخبار قد جاء 
صحيح الاسناد» وبعضها الآخر قد ضعف إسناده أو وهی وسقط» فكيف 
تورد تلك الأخبار؟ 
وكذلك حال المتعرض لكتابة التاريخ الإسلامي منذ عصر الخلفاء 
الراشدين ومن جاء بعدهم؛ إذ كيف يصنع بالأخبار الواردة صحيحها 
وضعیفها وما کان منها پدون سند؟! 

وهاهنا سأورد التعامل مع السيرة النبوية مثالاء وأترك کتب التاریخ OY‏ 
التعامل معها قريب من التعامل مع السيرة فلا داعي للتکرار. 

إن علماء الاسلام ومورخیه في ذلك على طرفین ووسط. فقسم آورد کل 


۰۱۸۰۰۱۷٩ «حوارات»:‎ )١( 


البحث الرابع: التاهيل التاريخي 


شي» وم يقنع إلا أن GL‏ بکل ما زقف عليه من السيرة غير آبه بدرجته من 
الصحة والضعف والوضع. وهؤلاء كلهم من القدامى"" فإني ي لا أعرف أحدًا 
من المعاصرين سلك هذه السبيل. 
وقسم آخر من العلماء شدد وأبى إلا أن يأخذ بمناهج المحدثين في 
التصحيح والتضعیف ورفض الأخبار التي عليها مخايل الضعف وجل 
هؤلاء بل ربا كلهم من المخدثين!". ١‏ 

رآ توس اذ من سره لا ود ما راء من ف 
أو نكارة أو وضع" . ۱ 

ان لفت لازن شايز ن مایورده من eM‏ الوضوعة و 
شديدة الضعف أو الغريبة المنكرة وإنما يؤخذ منه ماوافقه عليه 
الجمهرة من رواة السيرة؛ إذ إن القارئ يقرأ في تلك الكتب غرائب 
وعجائب لا تليق بسيرة سيد المرسلينككةة . 

وربا كان مش لهذا الخلط هو الباعث على الصيحة التي صاحها 
النادون بوجوب كتابة السيرة على قواعد الحدئين. ۱ 


(۱) وعلى رأس هؤلاء الامام الصاحي في کتابه الضخم «سبل المدى والرشاد في سيرة خير 
العباد:#» والحلبى في «السيرة SDI‏ 

(۲) انظر مقدمة د. عمر الأشقر على OLS‏ الشيخ إبراهيم العلي «صحياح السيرة النبوية»» 
وانظر مقدمة د. Es‏ ف امسا AULA‏ 

(۳) وعل رأس هؤلاء الامامان الذهبي وابن كثير على تفاوت بینهیا؛ فالذهبي أكثر تحريًا 
وأحسن ضبطا وأقوى نقدّاء وان كان نقّسُّه في نقد مرويات السيرة أقل من نفسه في نقد . 
المرويات التاريخية الأخرى. 


الرسالة الثانية : اعداد المؤرخ الثقة < 


وأما القسم الذي شدد في قبول الأخبار» و يقبل متها إلاما صح 
عل وَفق منهج المحدثين فأرى أنه لم يسلم من الشسطط ققد 
أسقط بهذا من السيرة ة أحدانًا تفصيلية مهمة بدعوى أا لم ثبت 
ثبوت الأخبار الحديثيةء وإليكم هذا النص الوضح لما ذهب إليه هل 
هذه المدرسة: 

«إن کتسب المغازي والسير تشتمل على الروايات الضعيفة 
والوضوعة ولكنك تجد لكل رواية إسنادا"» والواجب على الباحث 
أن يحقق هذه الأسانيد ويختار الصحبح منها)". 

وأقول:إن الباحث إن ن صنع هذا فسيترك تفصيلات مهمة cht‏ 
إليها الجيل لكنها لم تبت بسند صحيح ولاضير في إيرادهاء وقد رأينا 
من کب في السيرة التبوية الصحيحة فأسقط عددًا من الرواينات 
بدعوى ضعفها وهي مفيدة في إظهار النص وتبيينه أو تكميله. قال 
الدکتور أكرم ضیاء العمري"» حفظه الله تعالی: ۱ 

«ينبغي الانتباه إلى أن الانتقاء عندما يتم وفق قواعد صارمة فانه يدع الا 
لتفلت العدید من النصوص التاريخية التي يمكن التعامل معها وفق [il jules‏ 


() في هذه الكلية نظر؛ فان أخبارًا کثبرة قد وردت بلا [سناد. 

(۲) «دراسات في السيرة النبویة»: ٠١١‏ . 

(۳) أستاذ مؤرخ عراقي معروف درس في الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة النبوية عشرین 
سنة» ثم درس في جامعة قطر سنین عديدة» وهو OW‏ متفرغ في قطر للشتون العلمية» 
له مصنفات نافعة جدّاء ودراساته التاريخية مرتبطة بالشريعة وقواعدهاء وهذا في 
المؤرخين قليل» حفظه الله تعالى. 


المبحث الرابع : التاهیل انتاريخي 


صرامة» ومن تم فان قراءة نصوص الوا قدي وفق منهج النقد التاريخي تنيح 
الفرصة لإضافات أخرى لمادة السيرة» وهذا ينطبق على الروايات التي أوردها 
ابن اسحاق(۲) دون استاد... إن هؤلاء الرجال المتخصصين في فن السيرة قد 
عوملوا من قبل النقاد القدامی بتساهل كبير بغية الا فادة من رصیدهم Fl‏ 
امائل © 
ELSES‏ 
يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأخداث المجتمع 
الاسلامي في عصر صدر الإسلام... أما الروايات الضعيفة التي لا 


تقوی أو تعتضد فيمكن الافادة منها في إكال الفراغ الذي لا تسده ... 


الروایات الص حيحة والحسنة على ألا تتعلسق بجانب عقدي أو ٠‏ 
شرعي... أما الروایات التعلقة بوصف میادین القتال وأخبار 
الجاهدین الدالة على شجاعتهم وتضحیتهم فلا بأس من التسامل . . 
Oakes‏ 


-هذا ولیعلم أني وجدت أن من شدد في عدم قبول رواية من 


(۱) مد ين عمر بن واقد الأسلمي الواقدي» اد القاضيء تزيل يغداد. متروك مع سعة 
علمه. مات سنة ۲۰۷ وله VA‏ سنة رحه الله تعالى. انظر«التقريب؟: 584. 1 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار العلامة الحافظ الأخباري أبوبكر -وقيل: آبو عبدالله-. 
القرشي المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية. كان جده يسار من سبي OE‏ 
التمر في دولة خليفة رسول الله لا SX gl‏ الصدیق BS‏ ولد سنة ۰ وتوفي ۰۱۵۰ 
انظر «نزهة الفضلاء هذیب سير آعلام الثبلاء»: ۱۷۳/۲ . 

(۳) «السبرة النبوية الصحیحة»: ۰۲۰ 

)£( الصدر السابق: ۶۰. 


الرسالة الثانية: اعداد المؤرخ AGE‏ < 


. الروايات إلا أن تكون صحيحةء واشترط هذا في كتابه الذي صنفه 
وجدت أنه لا ينفك من یراد بعض الضعیف ليكمل به ال نقص 
والفجوات التي لا تكملها الروایات الصحيحة؛ وهذا -عندي- 
مقبول وبه یقترب آهل هذا القسم ممن صنف في القسم الثالث الذي 
سأورده بعد هذا إن شاء الله تعالى» فصارت القسمة -عل الحقيقة- 

قسم تساهل» وقسم Lal‏ بالصحيح إلا ألا جد غير الضعیف على 
التفصيل الذي ذکرته» والثه أعلم. 

وأما القسم الذي توسط فهو الذي إليه أميل وعليه أَعَوَّل» وأرى 
أنه حافظ على رونق السيرة Bley‏ بدون إفراط ولا تفریط وأتى 
بالاخبار التي رواها جل الشیوخ الأوائل الذين جعوا مسبرة 

ولذلك كله أرى -والله أعلم- أن ضوابط یراد آخبار السيرة في هذا 
القسم -قسم دخول الأخبار تحت دائرة القبول- هي التالي: 

4 ماکان فيها من أخبار تتعلق بالعقائد أو الفتن» أو الحكم على 
الاشخاص بالتفاق أو الكفرء أو الإخبار بالمغيبات فهذا لا بد من أن يغبت 
بسند صحيح أو حسن لذاته أو لغيره» على حسب التفصيل الوارد في كتب 
دراسة الأسانيد الحديثية» ولا يُقبل في هذا القسم الأخبار الضعيفة. 

ش ۲ ماکان فيها من أخبار متعلقة بالكالات النفسية» والمجاهدات» 
والرقائق» وأخبار الزهد. والشجاعة» والبطولات وغير ذلك مما لا تعلق له 


البحث الرایع: التاهیل التاريهي 


بالقسم الأول» ما كان فيها من هذا ارت فر 
التالية: 

أ- أن تكون واردةٌ في كتب السيرة الأصلية وليست الفرعية» ومن تلك 
الكتب الأصلية: سيرة ابن اسحاق» وسيرة ابن هشام» وطبقات ابن سعدا 
ونحوهم تمن جمعوا آخباز السير عن أشياخهم الذين كانوا بين صحابي 


وتابعی. 


ب- ألا تكون ما یفحش ذکره» ویسوء cool pl‏ وذلك كما قال ابن هشام: 
«وأنا -إن شاء الله-... تارك بعض ما ذکره ابن إسحاق في هذا الکتاب Le‏ 
من هذا الکتاب ولا تفسيرًا له ولا شاهدًا عليه لما ذکرت من الاختصار» 
وأشعارًا ذکرها لم أرَ أحدًا من أهل العلم بالشعر یعرفها؛ وأشياء بعضها يشنع 
الحديث به any‏ یسوء بعص الناس e055‏ 

ج- ألا تکون من الاسرائیلیات؛ فهذه لها حکم خاص بها. 

د- ألا تکون خارجة عن القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها 
العلية. 


(۱) محمد بن سعد بن منيع» الحافظ العلامة الحجة» أبو عبدالله البغدادي كاتب الواقدي» 
ومصنف «الطبقات الکبری» في بضعة عشر مجلدًا و«الطبقات الصغرى» وغير ذلك. 
ولد بعد الستين والمائة وتوفي سنة ثلاثين ومائتين» وهو ابن اثنتين وستين سنة: انظر 
«سير أعلام النبلاء4: ۰111/۱۱ 

(؟) مقدمة سيرة ابن هشام. 


الرسالة الثانية؛ اعداد الزرخ الثقة < 


ثم إن هذه LEV‏ قد تَرِدُ بإسناد ضعیف وقد ترد بدون إسنادء وهذا لا 
ضير فيه -عندي- إن اندرجت تحت ما ذكرته ET‏ من الضوابط؛ وذلك OV‏ 
وجود هذه الأخبار في تلك السير الأصلية الأولى باعث على الاطمئنان على أن 
ها أصلاءوذلك لأسباب منها: 

-١‏ اشتهار تلك الأخبار بين السلف الأوائل في القرن الأول والثان» 
وابن إسحاق -على سبيل المثال- صاحب السيرة المشتهرة انیا هو منهم» وقد 
رأى بعض الصحابة» وهو مدني وأشياخه مدنيون كانوا قد ورثوا آخبار السيرة 
واشتهرت بینهم» فلا يضر ورودها -إذن- بإسئاد ضعيف أو بدون (سناد. 

بل إن الواقدي الذي هو مجمع على تركه يقول فيه الحافظ ابن حجر: 

«والواقدي إذا لم ALE‏ الأخبار الصحيحة ولاغيره من أهل المغازي فهو 
مقبول عند آصحابنا».۱) 

وقال فيه الإمام الذهبي amy‏ الله تعالی: 

«لايُستغنى عنه في الغازي وأيام الصحابة وأخبارهم... وقد تقرر 
أن الواقدي ضعیف. يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ وتورد آثاره من 
غير احتجاج». 

ومعنى هذا أن الواقدي إن جاء ببعض التفصيلات التي لا توجد عند 
غيره» وليست هي داخلة في باب العقيدة والشريعة وما شاببهما ما ذكرته UT‏ 


() «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلیةه د. مهدي رزق الثه أحمد. 


البحث الرابع: التاهيل القاريخي 


فلا بأس بإيراده مع علمنا أنه ضعيف متروك؛ وهذا حتى لا تضيع تلك 
التفصيلات ذوات الفائدة. 

۲- ثم إن علماء السلف -رحهم الله تعالى- قد قبلوا تلك السير من غير 
نكير أعلمه» وارتضوها بل رواها كثير منهم وتداولوهاء ولو gel‏ توقفوا في 
صحتها أو شكّوا في نكارة بعض أخبارها og SU‏ ولجهروا بذكره» فشيء قد 
قبله السلف والتفوا حوله» ورووه وارتضوه أفنأتي نحن المتأخرين لنحذفه 
بدعوى أنه ورد باسناد ضعيف أو بدون إسناد!! إنما ينبغي أن نتشدد في 
الأخبار الواردة في الفتن والأحكام والعقائد ونحوهاء أما أخبار البطولات 
والرقائق والكمالات فا وجه التشدد فيها إذا كانت واردة على الوجه الذي 
ذكرته آنمًا؟! 

وقد قال الأستاذ أكرم العمري - حفظه الله تعالى- وهو من كبار 
المهتمين بقضية تصحيح السيرة وتنقيتها: 

«قد تبرز معان خلقية ودينية مؤثرة في الروايات التي أهملتهاء 
لكنني لم أكترث لذلك ما دامت ضعيفة الثبوت وقد ظهر abe‏ أن 
الاعتماد على صحيح الروايات وحسنها يكفل توضيح الأبعاد التاريخية 
للسنة النبوية دون حاجة إلى الضعيف من الروایات»۱). 

ثم قال مقیذا وموضخاء وأوافقه ELE‏ على ما قاله: 

«ويلاحظ القارئ أن الروايات الضعيفة من الناحية الحديثية لم تستبعد 


CV)‏ «السيرة النبوية الصحیحة»: 9؟. 


الرسالة الشانیة : اعداد المؤرخ الثقة 


كذ 


le‏ بل تمت الإفادة منها ني الموضوعات التي لا تتعلق بالعقيدة أو الشريعة 
حيث] لم نجد روايات صحيحة وفق معايير الحدئین...»). 

وختاما أقول: 

إن تاريخنا ثري غني» ليس لأمة من الأمم عشر معشار ما لدينا من أخبار 
الأسلاف والأجداد العظام وكثير منها متصل صحيح. فتاريخ مثل هذا هو 
فخر لنا وعزة فينبغي المحافظة عليه؛ والاهتهام به الاهتمام اللائق» وعدم 
تضییعه بالتدقيق الزائد والمحاكمة الظالة التي CLA‏ كثيرًا من التفاصيل المهمة 
والدقائق العظيمة تحت عنوان براق جذاب مثل إعادة كتابة التاريخ» أو 
تمحيص الأخباره أو غربلة التواريخ» أو غير ذلك ما هو حق ومطلوب لكن 
السبيل إليه ما تختلف فيها الأنظارء وتتفاوت فيها مسالك الفهوم» وحسبي أني 
أوضحت الذي أراه حقّا في المسألة» وأترك الحبل رَخیّا لمن أراد التعقيب 
والمناقشة» والله تعالى الموفق. 
۵- فهم مناهج المؤرخين: 

إن فهم مناهج المؤرخين في كتابتهم الأحداث التاريخية آمر لابد 
منه لمريد التخصص في التاريخ؛ ذلك أن منهج أي مصنف متأثر بزمانه 
ومکان» ودرجة وعي المؤرخ وعلمه» فلا بد من معرفة أحوال 
مجتمعات المؤرخين القدامى» وكيف عاشواء وماهي الأمور التي 
آثرت عليهم وعلى كتاباتهم التاريخية» وذلك كله اليوم سهل؛ فقد 
وجدت ثروة جليلة من الدراسات التي عت بالمؤرخين وعصورهم 


)1( الصدر السایق. 


البحث الرابع : التاهيل التاريخي 
وأحوالها الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية يمكن الرجوع إليها 


بسهولة فيا نشر من رسائل «الدكتوراه» و«الاجستیر» التي عنیست 
بمناهج المؤرخين» وهناك بعض الدراسات القديمة نسبیا منها: 


OLS‏ «التاريخ والمؤرخون العرب؟ للأستاذ الدكتور السيد 
عبدالعزيز le‏ 

وكتاب «التاريخ العربي والمؤرخون» للأستاذ شاكر مصطفى”". 

OLS,‏ «السلمون وكتابة« التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي 
لعلم التاريخ»: للأستاذ الدكتور عبدالعليم خضر. 


(۱) مورخ مصري وأستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 
ورئيس قسم التاريخ والآثار فيها. ولد في طنطا سنة NAVAL VEY‏ حصل على 
بكالوريس في قسم الآثار الإسلامية بكلية الا داب جامعة الاسکندرية سنة ۱۹۵۰ 
ودبلوم الدراسات الإسبانية من جامعة مدريد سنة ۱۹۵۷ . وتدرج في عدة وظائف 
ومناصب » وحصل على جوائز وأوسمة » وله عضويات علمية عديدة في جمعيات 
واتحادات ومعاهد. وله مؤلفات وأبحاث كثيرة بين تأليف و تحقيق ترجمة - توفي - 
an,‏ الله تعالى لكن لم أقف على تاريخ وفاته ومكانه. انظر ترجمته في شبكة المعلومات 
الإنترنت. 

(۲) مزرخ أديب» ولد بدمشق سنة INV Es‏ ۱ وتخرج في مدرستها التجهيزية وفي 
دار العلمین. شارك في الحركة الوطتية وساعد الثوار ضد الفرنسیین وتعرض لأذاهم» 
نال إجازة التاریخ من مصر والدکتوراه من سویسرا . وأجاد الفرنسية والانجليزية 
والاسبانية والرتغالية؛ وعين في وظائف في السلك التعليمي والسيامي» وصار سفیرا 
قي کولومییا والبرازیل ثم صار وزیزا للاعلام» ثم انتقل إلى الکویت وعين في وظاتف 
علیا فيهاء له أكثر من خسین كتابًا. توفي بدمشق سنة ۱۱۸/ ۰۱۹۹۷ انظر «إعام 
الأعلام»: ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


< الرسالة الثانية : إعداد المؤرخ الثقة‎ ۱ YJ 


وكتاب «المسيرة الم سلامية للتاريخ» للدكتور منير الغضبان. 

1- الاطلاع على الشبهات المثارة حول التاريخ الإسلامي : 

ينبغي لمريد التخصص في التاریخ أن يطلع على ما أثير من شبهات 
كشيرة عليه سواء من قبل المستشرقين والكتسيين أعداء الإسلام أو من 
JS‏ ن فهم التاریخ خطأ من المسلمين أنفسهم» كالتنويريين القدامى 
MA‏ ومنن قبل غير المسلمين من العرب الذين عاشوا بين 
ظهرانينا ودسوا السم في الدسم pte‏ جرجي زيدان" الذي استمرأ 
الكذب والتحريف في رواياته التاريخية. 

وهذه الشبهات لا تکاد تترك عصرًا من العصور الإسلامية إلا 
ورمته بسهامها؛ منذ الصدر الأول إلى يوم الناس هذا. 

وهي شبهات تجد من يرددها ويسعى لتثبيتها في أذهان عامة المسلمين 
وخاصتهم» وهي إن صُدّقت وأخذ بها واعثبرت مُسلْمة فإنها ستعود بآثار 


(۱) أستاذ داعية معروف» من سورياء له عدة مصنفات » يعيش في مكة الآن » حفظه الله. 
0 أعني بالتنويريين - هنا - بعض من كتب في التاريخ الإسلامي مدعيًا أنه يريد التحديث 
والتنوير» وينصر ما جرى في أورويا منذ عصر النهضة من مساوئ ومفاسد ويتمنى أن 
۱ يشاهد مثله في ديار الإسلام!! والقدامى منهم هم الذين برزوا في القرن قبل الماضي 
وأوائل القرن الماضي» والجدد هم من جاژوا بعدهم إلى يومنا هذاء وربا فرد الحديث 
عنهم -إن شاء الله تعالی- في رسالة قادمة. 
() جرجي بن حبیب زیدان» منشیع مجلة املال بمصی وصاحب التصانیف الكثيرة. ولد 
. ببيروت سنة ۱۲۷۸/ ۱ وتعلم بهاء ثم رحل إلى مصر. له مصنفات فیها آراء 
خبيثة دس فيها السم في الدسم. توفي بالقاهرة سنة ۱۳۳۲/ VAVE‏ وانظر «الاعلام»: 
۲ 


البحث الرابع: التاهيل التار يخي 


خطيرة E asic ads‏ 
الذین پریدون العودة بالاسلام dl‏ ماضيه المجيد» وريادته السليبة. 

وهناك جهود حديثة حثيثة بُذلت منذ القرن الاضی إلى OW‏ من أجل 
تشویه التاریخ الاسلامي وتزییف أحداثه» و(ضعاف الثقة به» والیکم هذا 
النص poll‏ عن بعض هذه الجهود ما تسرب إليناء وما خفي كان أعظم: 

« كان ماقرره ال ور الصهیون في بالتيمور بأمريكاسنة 
۲۳ - والذي حضره اليهودي ابن جوریون"»- مضاعفة 
الجهد لتزييف التاريخ الإسلاميء والتركيز على ثورات الزنج والقرامطة 
والباطنية» وتصويرها على أنها حركات تقدمية تمثل العدل الاجتاعى». 

وبهذا النص وأمثاله تفهم أغراض الكتابات المريبة التي سطرها 
أقوام لهم أسماء عربية وإسلامية وفيها تشويه تام لتاريخنا ومواطن الفخر والعزة 

وهناك جملة من هذه الشبهات تفتقر إلى تفنيد وبيان بمنهج علمي 
صحیح. وقد تكفلت كتب ببیان تلك الشبهات والرد عليهاء فمن ذلك: 


)١(‏ صهيونيٍ مشهور. ولد في بولندا سنة ۱۸۸١‏ . ارتحل إلى فلسطين سنة ۱۹۰ ثم تنقلت 
به الأحوال حتى ولي رئاسة وزراء الكيان المسخ منذ سنة ۱۹٤۸‏ لمدة طويلة » وهو 
مؤسس حزب العمل. هلك سنة ۰.۱۹۷۳ انظر ترجمته في ويكيبيديا على شبكة 
المعلومات «الإنترنت». 

(۲) «منهج كتابة التاريخ الاسلامي»: ۵۰۵ نقلا عن كتاب الأستاذ أنور الجندي -رحمه الله 
تعای- «تاریخ الاسلام في موا جهة التحدیات»: 10g‏ ۲ 


الرسالة الشانية ؛ اعداد الزرخ الثقة < 


«العواصم من القراصم» امام ابن العربي SUI‏ 

«تاریخنا الفتری عليه» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. 

لأغاليط الورخین» للأستاذ الدكتور محمد أبي اليسر عابدین). 

«أباطيل الأباطيل» للأستاذ ged‏ شيخ Mabe‏ 

والفصل الرابع من OLS‏ «فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية 
للأستاذ الدكتور عبدالحليم عويس. 

وللرد على شبهات الكنسيين والمستشرقين والماركسيين ينظر في 
OLS‏ «دراسات تاريخية؛ فضل «معطيات المستشرقين إزاء السيرة» 
للأستاذ الدكتور ae‏ الدين خليل. 

8 لكني في هذه العجالة أريد أن أعرج على شبهة خطيرة أثارها عدد من 


)١(‏ الإمام العلامةء الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن حمد» ابن العربي الأندلسي 
الإشبيل المالكى» صاحب التصائیف. ولد سنة VA‏ هه وكان ثاقب الذهن عذب 
المنطقء كريم الشمائل» توفي سنة ۵4۳ بفاس» رحمه الله تعالی. انظر: سیر أعلام 
التبلاء»: ۲۰-۱۹۷/۲۰. 

(۲) محمد آبو الیسر بن محمد أبي الخير بن أحمد؛ يتهي نسبه إلى الحسين بن علي» رضي الله 
عنهما. كان مفتي الشام في عصره. ولد بدمشق سنة ۱۳۰۷/ ۰۱۸۸۹ درس الشريعة 
وكان في الوقت نفسه طبیبّاه شارك في الثورة السورية على الفرنسيين. له مؤلفات كثيرة. 
توفي سنة ۱۹۸۱/۱2۰۱ انظر ترجمته في «إتمام الأعلام»: 4۲۱. 

)1( أستاذ سوري poles‏ » من حماة» وعمل في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. آظنه 
لازال > حفظه الله تعالى» وكتابه هذا رد فيه على إبراهيم شعوط مؤلف AS‏ 
«أباطيل يجب أن تمحى من التاریخ» » وله كتاب في التجويد معروف متداول اسمه 
«حق التلاوة» » وله كتب آخری. 


البحث الرابع : التاهیل التاريخي 


اللادینیین «العلمانيين» والتفلتین التحررین من ربقة الشريعة «الليبراليين» 
وغيرهم من الخدوعین من حسنت نيته وساء فهمه ألا وهي شبهة أن الحكم 
الإسلامي لم يقم إلا في أيام الخلفاء الراشدین وما عدا تلك الدة فلا وهذه 
شبهة خطيرة OV‏ مؤداها أن الحكم بالإسلام إذا لم يكن قاتا زمن الصدر الأول 
فهو أحرى ألا يكون ESE‏ اليوم» ومرادهم من إثارة هذه الشبهة هو الآتي: 

أولاً: إضعاف صلة مسلمي اليوم بأسلافهم» وإفقادهم الثقة بتاريخهم؛ . 
وصبغه بسواد حالك حتى لا يعودوا يعتزون به أو يفتخرون. 

ثانيًا: قطع رجاء المسلمين اليوم من العودة إلى تحكيم الإسلام من 
جدید» فإذا كان الإسلام لم يحكم في العهود السلفية الأولى التي يتغنى بأمجادها 
الأجيال» فهل سيحكم في القرن الخامس عشر امجري/ الحادي والعشرين 
الميلادي؟! 

خالثا: قطع الطريق أمام الحركات الاسلامية المطالبة بالعودة إلى تحكيم 
الإسلام في الأرض» وإثارة الغبار في وجوه مطالبها بهذا الزعم الغريب 
cious‏ 


رابهًا: اتهام کل ما سبق من دول وسلطنات وخلافات بهذا الجرم العظیم" 
آلا وهو عدم تحكيم الاسلام» وبهذا یضمحل احترامهم في أذهان “ue‏ 
الحاضرة والقادمة. 

خامسا: وليصلا من خلا كل ذلك إل العم يأ السام يول شط 
الدين في حياة الناس فقط أما الدنيا وسياستها وسَوس أهلها في مجاللات 
حياتهم المختلفة فليس للإسلام فيه حظ ولا نصيب. 


1 الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة < 
والعجيب أنهم ینوا شبهتهم تلك على ما يلي: 
-١‏ أن نظام الحكم الإسلامي الشوري المبني عل إرادة الأمة واختيارها 
قدانقطع بعد الخلفاء الراشدين وأصبح الملك عضوضًا ثم جبريًا. 
۲- الظلم الذي كان سِمَة بعض الأنظمة الحاكمة على امتداد التاريخ 
الإسلامي. 
ولنقض هذه الشبهة ينيفي أن يعلم ما يلي : 
أولا:إن نظام توريث الحكم الذي أخذ به بنو أمية ومّن بعدهم من الخلفاء 
والسلاطين هو نظام منتج لملك عضوض وجبريء ويمثل مخالفة واضحة 
لطريقة تنصيب الحاكم في الإسلام» لكن يظل جزءًا من كل» ولبنة نزعت من 
بناء محكمء نعم هي لبنة مهمة وموثرة لكن البناء لم يزل قاتا وبقوة على امتداد 
تاريخ الاسلام» وأعني بالبناء أن المرجعية في شئون ALI‏ المختلفة كانت في 
أغلب الأحيان للإسلام» وكتاب الله تعالى وسنة رسوله ی ما المرجع للأمة 
في شئونهاء وم يسبقط هذا البناء إلا بعد أن وطئت قدما الستخرب العالي ديار 
الإسلام ونخی الحكم بالقرآن وبسننة سيد الأنام - عليه الصلاة والسلام- 
Lal, .‏ الحاکم التي تحکم بالقوانین البشرية» وأضعف الحاکم الشرعية أو 
ألغاهاء ونحى PAY‏ عن تناول شئون السياسة؛ والاقتصاد والإعلام» 
. والفكرء والثقافة» وأتى بجملة من الحكام كانت صلتهم بالإسلام ضعيفة أو 
معدومة ساهموا في تعطيل مسيرة الحكم الإسلامي أو إضعافها وإماتة أثرها. 
ثانيًا:إن الستقر ئ لتاريخ الإسلام استقراء Lat‏ واعيًا Like‏ 
ليخرج بقناعة تامة أن هذه الأمة يست بالإسلام» وكان الإسلام هو 


البحث الرابع ؛ انتاهیل التاريخي 


مدار حياتها والقائم على lett‏ والهیمن على حرکتها ولتوضنیح ٠‏ 
ذلك لا بد من ذکر التالي: 

أ- النظام القضاني: 

كان القضاء -في الجملة- مرتيطًا بالإسلام ارتباطًا ئیاء وکان القضاء في 
أغلب أحيانه مستقلا عن السلطة التنفيذية» وضرب كثير من القضاة على مدار 
التاريخ goal‏ المثل على النزاهة والاستقلال والعدل. 

ب- التظام الاقتصادي: 

كانت المعاملات المالية تخلو أو تكاد تخلو من الرتاء والمرابون من 
اليهود وغيرهم في خبايا الزوايا لا يجرأون أن يجاهروا بصنيعهم» وم 
ae‏ ا لاني el‏ اناوه Aaa a‏ الا على 
بلداننا في العصر الحديث السبب الأكبر في هذاء کا بینت NBT‏ 

ج- النظام السياسي: ۱ 

الخليفة أو السلطان ومن یساعدهما من الوزراء والأمراء کانوا -في 
لجملة- مسلمین خلصین وان تناولوا شيئًا من الشهوات ا حرام أو وقعوا في 
شيء من الشبهات الضالةء والسياسة الخارجية كانت تدور حول الاسلام 
ونصرته وإعداد العدة للجهاد إذا لزم الأمر واحتدم الخطبء وکان الحكام - 
على سوء في بعضهم- مناصرین للإسلام» خلصین, لا يفكرون في خذلان : 
السلمین ولا تضییع شعاثر الدین. 

وکان بين الساسة خلاف لکنه لا يصل إلى حد خيانة السلمین وتضییع 
الاسلام الذي Leh‏ به كل منهم» والخلاف بين الحكام السنة زمن ضعف 


(A) 5)‏ الرسالة الثانية : إعداد المؤرخ الثقة © 
a‏ العباسية وانفراط عقدها مثال على هذا.() 
۱ فا آعظم الفرق بين حکام السلمین آنذاك وبين أكثر حكامنا 
الیوم. ۱ 
وکانت الشوری قائمة -في الجملة- وأهل الحل والعقد متوافرین» وان 
نحاهم الحكام - في بعض الأحيان- فانما aed‏ عن الشوری اللزمته آما 
الشوری المُعْلِمة فکانت لا تکاد ثترك على مدار تاريخ الاسلام» وبين الفقهاء 
خلاف معروف في کون الشوری معلمة أو ملزمة» وان كنت أميل إلى كونها 
ملزمة خاصة في العصور المتأخرة التي ضعف فيها سلطان الدين على -النفوس. 
د نظام لحسبة: ۱ 
كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاشيًا في الدولة الإسلامية» ولو 
خالظه ضعف في بعض الأزمنة لکنه ظل: قائ مرغ SU‏ موفور الهابته 
یتناول كثيرًا من جوانب حياة السلمین» ويقوّم كثيرًا من خللهم وضعفهم» 
وكانت النکرات مستورة» فمن ذا الذي يجرؤ على فتح حانة للخمور» أو بيت 
. للدعارة» أو مكان للقهار على وجه الاستعلان والظهور؟! ومن كان يفكر أن 
يكتب الكتب في التهوين من شأن الاسلام وتقويض أركانه وإهانة alle‏ 
ودعاته |S‏ يحصل اليوم؟! 
إن كل هذا الذي ذكرته كان GE‏ وبقوة في الألف سنة الأولى لحكم 
الإسلام ثم أخذ في التقهقر والضعف لا الزوال» انا يتقهقر في منطقة ويقوى 
في أخرى» لكن BH‏ البياني كان إلى نزول» لكن ليس إلى زوال» ثم أخذ في 


| (۱) یستثنی من هذا بعض خونة الحكام في الأندلس وفي بعض البلاد الأخرى. 


مه البحث الرابع: التأهیل التاريخي ۸۱ 
الصعود منذ ثلائین سنة خلت تقريبًا إلى اليوم» وكل المؤشرات تدل على أنه في 
صعود مستمر ولثه الحمد إلى أن يبلغ غايته. 

ثالثًا: إن كثيرًا من الدول قامت بنصرة الإسلام ورعايته وحياطته» 
والعمل به في الأرض» فالدولة الأموية التي يتهمها أهل الشبهات اليوم بأنها 
فرطت في الحكم بالإسلام بتوارثها الملك هي الدولة التي نصرت الشريعة 
وفتحت البلادء وأنارت قلوب ملايين العباد» وأزالت عنهم الشرك والظلم 
والظلام. 

وكذلك فعل بنو العباس في كثير من مراحل حكمهم. 

وكذلك فعل الأيوبيون والماليك. 

ودولة نور الدين زنكي(۱) التي كانت هدية من الله لأهل الاسلام. 

وكذلك الحال في زمان كثير من سلاطين السلاجقة وبني عثان. 

والدولة المغولية في الهند وسيدها أورانج زيب عالکیر) الذي حكم 


(۱) نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر آبو القاسم التركيء السلطان الكبير العادل 
الزاهد» صاحب المعارك الكثيرة مع الصلیبیین» وهو الذي مهد الطريق لبيت المقدس 
لخليفته من بعده صلاح الدين رحمها الله تعالى. عدّه بعض المؤرخين سادس الخلفاء 
الراشدين لصفات فيه لم تكن لملك في الإسلام بعد معاوية Bb‏ توفي - رحمه الله تعالی- 
سنة ٥1٩‏ . انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ۵۳۱/۲۰ وما بعدها. 

(؟) الإمام المجاهد المظفر محي الدين محمد أو رانج زيب عالم كير ابن ileal‏ سلطان 
المغول في ال هند. وحاكمها قرابة خسین سنة . كان Vole‏ شجاعًاء قويّاء مرهوب 
الجانب. نشر الإسلام في معظم القارة المندية التي دانت له كلها وم تین لأحد - 
= من أباطرة المغول قبله. له فضائل كثيرة. ولد سنة ۱۰۲۸ وتوف بالدكن من أرض 


الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة < 


اند خسن سنة 2 آعادت 5 ذكرى حكم الراشدين. 
والغزنوي۱) وسلطتته الباهرة في آفغانستان, 
وابن تاشفین() وسلطنة الرابطین. 
وسلاطین الوحدین في الغرب. 
وعالك إفريقيا وسلطنة ابن فُودي. 


وسلطنة الهدي(۱) وخلفائه في السودان» على دن فيها. 


افند سنة ۱۱۱۸ انظر ترجمته في «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»: ۱۲۹/۲- 
Vey‏ 

AD‏ القاسم مود ین ALL eS ARLE‏ یمین pth gill‏ ا وصاحب 
خراسان. . رزق التصر والتمکین في جهاده ضد کفرة افنود على وجه عجیب» توفي 
بغزنة - من آفغانستان الیوم - ودفن بها سنة ۶۲۱ رحه الله تعالى. انظر ترجمته في سیر 
أعلام النبلاء»: ۷ وما بعدها. 

(۲) أبو یعقوب یوسف بن تاشفين اللمتوني البربري الملشم» أمير الرابطین والنشی الحقيقي 
للدولة. نش آمراکش في الغرب وجعلها عضيف وکانت له لد pl‏ نجدة 
مسلمي الاندلس وثبت الاسلام فيه بعد انتصاره على الاسبان في معركة الزلاقة سنة 
۸ توفي سنة ۵۰۰ وهو قريب المائة رحمه الله تعالى. ار د هت 
النبلاء»: ۲۵۲/۱۹ وما بعدها. ۲ 

(۳) داعية fle‏ جاهد » من قبائل الفولآن - الفلآنه - ولد سنة ۱۷۵۶/۱۱۳۸ في ملكة 
جُويّرا إحدى مالك بلاد الهوسا » ودرس العلم الشرعي حتى صار مجتهدًا في المذهب 
المالكي » وتسامع به الناس وأقبلوا على دورسه حتى صار له أتباع شموا بالجماعة » 
وصار هو يلقب بالشيخ » وجاهد بأتباعه الكفار والصلال حتى استطاع أن يقيم دولة 
إسلامية قوية عاصمتها سوكوتو في نيجيريا اليوم وامتدت حدود دولته فيا يعرف 
اليوم بنيجيريا وأجزاء من تشاد وأجزاء من الكاميرون » وأقام دولته على النظام 
الاسلام. ٠‏ توفي رحه الله de Sls‏ ۱۸۱۷/۱۲۳۲ وول Jal‏ الحل والعقد ابنه عم 
بو مکانه . انظر ترجمته في عظیاء منسیون؟ : ۲۷/۱ -۳۹. 


البعث الرابع ؛ التأهیل التاريخي 


وكثير من حکام الیمن. 

وغير آولشك كشير من الماك والساطنات والامارات التي قامت على 

أفإن قاست أكثر تلك الدول بتوریث اللك يقال إنهالم تكن حکم 
بالإسلام» al‏ إن هذا تلبيس مقرون بتدليس وغش وخداع. 
الزيدية والإباضية» فلا يورثون الحكم إلا لمن يرونهم أصلحهم وأعدهم 
وأجدرهم بتولي مقاليد احکم» وهذا حدث في دولة الزيدية في اليمن وجيلان 
وقامت دول على هذا الأساس بل هناك تجارب لأهل السنة فسلیمان بن عبد 
اللك) لم يورث أؤلاده ولا إخوانه نیا ورثها عمر بن عبد العزیزه وكان 
أصلح أهل بيته بل ربا كان أصلح المسلمين في زمانه لتولي مقاليد الحكم. 


(۱) محمد بن dal‏ بن عبدالله» الهدي السوداني. ولد في جزيرة تابعة لدنقلة في السودان 
سنة 1857/1704 من أسرة حسينية اللسب. تعلم على يد أبيه ثم درس في الخرطوم» 
ثم انقطع في جزيرة أبا في النيل الأبيض V0‏ عامًا للعبادة والتدريس وكثر مريدوه 
واشتهر بالصلاح. ثم ادعى المهدية سنة 1۹۸. وصار أتباعه يدعون إلى الجهادء 
ودخمل في معارك مع المصريين وقوادهم من الانجليز فانتصر عليهم جميعًا ودان 
السودان كله له وكان خطيبًا فصيحًا قوي الحجة. مات في آم درمان سنة 
۲ متأثرًا بالجدري وقد أوصى BILL‏ من بعده لعبدالله التعایشی. انظر 
«الأعلام»: ۰۲۰/۲ : 

(۲) سلییان بن عبداللك بن مروان القرشي الأموي الخليفة. آبو آیوب. توفي Min‏ رحمه 
الله تعالى . انظر ترجته في اسير أعلام النبلاء»: ۵ وما بعدها. 


الرسالة الثانية: اعداد الزرخ الثقة 


والمأمون<" dy‏ ولاية العهد علي بن موسی LEM‏ وهو لیس من 
العباسیین أصلا بل هو من ذرية النبي 85 وأحد fal ots‏ السنة واطاعة 
ولولا أنه مات قبل المأمون لتولى BI‏ 

وال ماليك كانوا يولون -في الغالب- الأصلح منهم أو الأقوى ولا 
يعرفون نظام الوراثة هذا إلا نادرًا وقد امتد حكمهم قرابة ثلاثة قرون. 

إذن كانت هناك تجارب لأهل السنة والجماعة وغيرهم وهي 
تجارب قوية في عدم توريث ا کم فالتعميم غير صحيح ولا تساعده 
الحقائق التاريخية» ولا الكتابات السياسية الإسلامية. 

ثم إن أنظمة الحكم الاسلامي كانت تأخذ بالشورى BAZ‏ كانت أو 
ملزمة- في أغلب آوقأتباء وكانت مجالس ال والعقد -سواء أكانت رسمية أم 
شعبية- قائمة من الأندلس إلى الهندء وكان أكثر العلماء ينصحون الحكام 
ويبتعدون عن دنياهم ويتقربون إلى الله -تعالى- بمواقفهم الصلبة التي تسدد 
الحكام وتعيدهم إلى رشدهم والأمثلة أكثر من أن تحصرء ولو ذهبت آدون 
أمثلة على كل ما قلت فسيطول المقال وينقلب إلى كتاب كبير. 

أما المظالم والمظاهر التي تخالف النظام الإسلامي والتي كانت قائمة في 


(۱) عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد أبو العباس cpa tbl‏ توفي سنة ۱۸ ۲ه» وكان 
جهن عاقلا لول هفوته بدعوته ملق القرآن» وكان عامحا بالشعر والأدب. انظر: 
المصدر السابق: ۱۰/ ۲۷۲ 

() هو علي بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق» آبو الحسن افاشمي العلوي الرضی» 
توفي سنة ۲۰۵ رحه الله تعال. انظر ترجته في #سير أعلام النبلاء»: ۳۸۷/۹ وما 
بعد‌ها. ۱ 


البحث الرابع ؛ التاهيل التاريخي 


العهود الاسلامية فأمر لا ینکر لکن ليس على وجه التعمیم والشمول» ثم إنها 
كانت مظالم مغمورة في بحر من الحسنات» فلیاذا يركز علیها وتترك الجوانب 
المضيئة الكثيرة في تاريخ الحكم الإسلامي؟!! 

يتضح BY‏ أن المقولة التي تقول Ob‏ الإسلام لم يُعمل به إلا زمن الراشدين 
هي مقولة خداعة» لا تستند إلى دليل صريح أو تاريخ صحيح» وأنها مقولة 
اجتزائية تريد أن تهدم البناء كله بسبب خلل بعض لبناته» وهي على كل حال 
مقولة اجتزائية لا نثق في قائليها ولا مروجيها ونتهم نياتهم وبواعثهم» أو نقول 
إن بعضهم مخدوع أو OO fale‏ ۱ 

۷- الاطلاع على الكتب التي سردت القاريخ : 

هناك تآليف كثيرة جدًا سردت تاريخ الإسلام على اختلاف في طرائق 
سردهاء وليبدأ طالب التاريخ بالکتب الحديثة البعيدة عن الاستطراد واحشو 
وذلك نحو «التاريخ الاسلامي» للأستاذ حمود شاكر ياسين. 

ثم یتدرج الطالب إلى الكتب القديمة» ومن أحسنها #تاريخ 
الاسلام» للحافظ الذهبي و«البداية والنهایة» للحافظ ابن OS‏ 

۸- الاطلاع على الکتب التي تناولت دراسات محددة من التاریخ ؛ 

وهذه کب مهمة» بذل فیها مصنفوها جه دا مشکورا في بيان 
جوانب معينة من التاريخ» أو لدراسة ظواهر حددة» فمن تلك الکتب 


)1( انظر للاستزادة کتاب الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي «تاریخنا الفتری علیه»: ~\o‏ 
۰۱۱۹-۷۱ 
gales jl. )۲(‏ الورخین برسالة قادمة إن شاء الله تعالى. 


الرسالة الثانية ؛ إعداد المؤرخ الثقة < 


التي يجدر الاطلاع عليها: 


- مقدمة ابن خلسدون» وهي مقدمة وضعها لكتابه الكبير في 
الشاريخ؛ وهي نافعة elke‏ وإجماع المؤرخين من مسلمين وغيرهم قائم 
على جلالتها وعظمها وريادتها وأهميتهاء وأيضًا اتفاق أكثر المؤرخين 
من مسلمين وغيرهم قائم على أن ابن خلدون هو أعظم مؤرخ ظهر في 
تاريخ البشرية. 

وقد قال فيه المؤرخ آرنولد توينبي 

«وضع فلسفة للتاريخ هي -بلا مراء- أعظم عمل من نوعه ابتدعه عقل 
في أي مكان أو زمان»(۳!! 

وقال فيه المؤرخ روبرت فلنت(*): 

Lay ap‏ الكلاسيكي ولا الما السيحي الوسيط قد أنجب 
E Ey‏ 


(1) انظر في هذا كتاب «المسلمون وكتابة التاريخ» »۱٤١-:‏ وکتاب «تفسير التاریخ 
علم إسلامي4: ۱۰-۱۳۸ 

() ولد ستة ۱۸۸۹ في لنندن ودرس اليوننية واللايتنية في جامعة أكسفورد. وتقلب في 
مناصب جامعية وسياسية. وله عدة كتب مهمة ونظريات رائجة في الغرب توفي سنة 
6 . انظر «ویکیبیدیا» في شبكة المعلومات الإنترنت. 

(۲) «تفسير التاریخ علم ٍسلامي»: ۱:۰ 

)2( باحث في الأديان والفلسفة وعلم الاجتياع. من آسکتلندا. ولد سنة VATA‏ ودرس في 
جامعة جلاسكو. وتقلب في عدة مناصب جامعية. توفي سنة ۱٩۱۰‏ انظر ترجمته في 
«ويكيبيديا» على شبكة الإنترنت. 


البحث الرابع : التأهيل التاريخي 


عصر أو قُطْر حتى ظهر فيكو بعده بأكثر من ثلاثة ة قرون» لم يكن 
فلا طون) أو أرسطو) أو esl‏ أوغستين() أندادًا لف ولا يستحق 


)1( جيوفاني باتیستا (جیامباتیستا) فیک و أو فيغو. ولد سنة ۱۰۷۹ و VIVA‏ فیلسوف 
سياسي إيطالي وبلیغ ومؤرخ. ناقد للعقلانية الحديثة » ومدافع عن العصور الكلاسيكية 
القديمة. توفي سنة 4/۱۱۵۲ ۱۷. انظر #ويكيبيديا»على شبكة ال نترنت. 

(۲) أفلاطون (باللاتینیة: (Plato‏ ويعني اسمه: «واسع الافق». ولد سنة 1۲۸-۲۷ ق.ع» 
وتوفي سنة ۳۶۷ -۳۹۸ ق.م . . فیلسوف يوناني کلاسيکي» رياضي؛ کب عدذا من 
الحوارات الفلسفية» ويعد مؤسسًا لأكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم 
الغربي. معلمه سقراط وتلميذه أرسطو. وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية 
والعلوم. كان تلميدًا لسقراط وتأثر بأفكاره. برز نبوغ أفلاطون وأسلوبه في حاوراته 
السقراطية (نحو ثلائین Gy gle‏ التي تتناول مواضیع فلسفية مختلفة: العرفت المنطق, اللغت 
الریاضیات الميتافيزقياء. انظر «ویکیبیدیا»علی شبكة الونترنت. 

(۳) آرسطو أو آرسطوطالیس ولد سنة ۳۸4 ق.م. » وتوفي سنة ۳۲۲ ق.م. فیلسوف يوناني 
قدیم كان آحد تلامیذ آفلاطون ومعلم الاسکندر الاکبر. کتب في مواضیم متعددة 
تشمل الفیزیاء والشعر» والمنطق» وعبادة الحيوان» والأحیای وأشكال الحكم. وهو 
صاحب المنطق الأرسطي. 

)٤(‏ كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي - لاتيني. ولد في طاغاست سنة 05م » في بلدة 
نوميديا التي كانت مقاطعة رومانية » وهي OV‏ بلدة سوق آهراس» بالجزائر » من أمه 
الأمازيغية القديسة مونيكا وأبيه الوثني باتريسيوس الإفريقي-اللاتيني. تلقى تعليمه 
في روما وتعمّد في ميلانو. مؤلفاته - بها فيها الاعترافات» التي تعتبر أول سيرة ذاتية في 
الغرب - لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم. يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في 
المسيحية الغربية. تعده الکنیستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسًاء وأحد آباء الكنيسة 
البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطيني. يعده العديد من البروتستانت» 
وخاصة الكالفنيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة 
والخخلاص. وتعتيره بعض الكنائس الأرثوذكسية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
قديسًا. توفي سنة .57١‏ 


الرسالة الفانية : إعداد الزرخ الثقة > 


غيرهم أن يُذكر إلى MO asker‏ 

- «دراسات تاريخية» للأستاذ الدكتور عاد الدين خليلء وبالنظر 
إلى موضوعات الکتاب یظهر ما أريده» فقد جاء فیه: 

- مقاومة الدن الاسلامية للغزاة. 

- محاولات انقلابية في تاريخنا (یقصد الاصلاح الذي جاء به عمر بن 
عبدالعزیز ونور الدین زنکي). 

- شيء عن جاهلية العرب. 

- عين جالوت: الواقعة والغزی. 

- دراسات بلدانية ترائية. 

- فلسطین في الأدب الجغرافي العريي. 

- معطیات المستشرقين إزاء السيرة. 

- كتاب«الموجزفي مراجع التراجم والبلدان والصنفات 
وتعريف العلوم؛ للأستاذ الدكتور حمود محمد الطن‌احي(۲) رحمه الله 


(۱) «تقسیر التاريخ علم إسلامي»: ۰۱2۰ 

(۲) ولد سنة ۱۳۵۳/ ۱۹۳۰ في النوفية بمصر. انتقل إلى القاهرة في الثامنة من عمره» 
والتحق بمعهد القاهرة الديني التابع للأزهر وارتقی في الطلب حتی حصل على شهادة 
الدکتوراه في اللغة. وهو أحد الحققین الکبار. وله مصنفات وتحقيقات ومقالات 
نافعة. عمل في جامعة الدول العربية خبيرًا في معهد الخطوطات العربية بهاء ودزس 
في عدة جامعات مصرية وسعودية. توفي سنة ۱۹ ۱۶/ ۰۱۹۹۹ رحه الله تعالى. انظر 
ترجمته في ویکیبیدیا في شبكة العلومات «الإنترنت». 


م . البحث الرابع : التاهيل التاريغي 


تعالى» وهو کتاب عظیم النفع على وجازته.. 

- «حول القيادة والسلطة في اتتاریخ الاسلامي» للأستاذ الدکتور 
ale‏ الدین خلیل. 

- «النهج في کتابات الغربیین عن التاریخ الاسلامي» للأستاذ الدکتور 
عبدالعظیم الدیب رحمه الله تعال. 

- «علم الطبقات: حقیقته وقیمته العلمية وا ضاریة» للأستاذ 
الدکتور السید محمد نسوح(). ویقصد بالطبقات ما اصطلح عليه 
الورخون من جمع المتعاصرين ووضعهم في طبقة «مدةا واحدة. 
کصنیع الامام الذهبي عندما قسم الشخصیات الواردة في AS‏ سير 
أعلام النبلاء» إلى أربعين طبقة. 

- «فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية» للأستاذ الدكتور 
عبدالحليم عويس. 

4- الاطلاع على ميزات التاريخ الإسلامي : 

للتاریخ الإسلامي ميزات ليست لغيره من التواريخ تفرد بها وعَز 
cole y‏ فمن ذلك: 

أ الوثوق بروایته: 

فهو التاريخ الوحيد في الدنيا -فيها أعلم- المروي أصله بالاسناد وهذه 


(۱) هو أستاذ محدث داعية مصري معروف» له عدة مصنفات نافعة. سکن الكويت ودّس 
في الأزهر وجامعة الكويت وجامعة الشارقة. توقي في الكويت سنة ۲۰۰۷/۱۲۷. 


Eb)‏ الرسالة الثانیة : إعداد امرخ الثقة ج) 
ميزة جليلة تمكن من نقده والوقوف على مواطن القوة والضعف منه» بینا 
ليس عند الأمم الأخرى إسناد حتى في شئون دینهم. 

ب. الد فة في روايتك: 

فهو التاریخ الذي روى أكثره على مدار القرون علماءٌ شرعيون 
ثقات» وهذا الأمر لا يوجد عند الأمم الأخرى. 

ج. الامتداد في عمق الزمان: . . 

تاريخنا - أمة الإسلام- موصول بتواريخ الأنبياء والمرسلين» فأمة 
النبي 88 هي موصولة با قبلها من الأمم؛ وهذا هو الذي جاء في LS‏ 
الله -تعالى- في عدة آيات» فليس تاريخنا Le Ew‏ قبله بل هو درة 
فاخرة في عقد جواهر هو واسطتها. 

د. الشمول العجيب والسعة والإحاطة: 

ليس من أمة من الأمم لها تاريخ شامل لكل جوانب حياتهاء 
ولكل مَنْ كان له علم أو فن أو عمل أو وظيفة فيها- على وجه 
الا هال LE‏ والتفصيل أخرى- مشل ماللأمة الإسلامية بل عشر 
معشار مالها (أي واحد بالمائة)» وقد عد الامام الذهبي -رحمه الله 
تعالى- أربعين نوعا من كتب التاريخ!! وقد فاته بعضها ما استد رکه 
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عليه بعض العلیاء» وهذا يوضح ما لتاريخنا من شمول وسعة وإحاطة. 

هذا والأمم - التي بيدها كتب محرفة ذوات أصل سماوي- من 
حولنا لا تکاد تصرف شيئًا عن تواريخ أنبيائها دع عنك عظياءها 
ومقدميها على مدار القرون. 


المبحث الرایع : التاهيل التاريخي 


ولئن اطّلع a tht‏ على كتب تاريخ أمتنا الكثيرة الدهشة التي 
تناولت الرجال على اختلاف وظائفهم ومهامهم وتاريخ البلدان على 
اتساعهاء وتاريخ المهن وا رّف وتاريخ الدول والإمارات» وتاريخ 
الغزوات والحروب» وتاريخ الحضارة الإسلامية إلى آخر هذه الأنواع» 
لئن اطلع مطلع على ذلك فسيمتلئ دهشة وإجلالا dang‏ 

ه. الريادة: 

فالمؤرخون السلمون فاقوا جميع مؤرخي العام فيا صنفوه کب 
LS‏ وسبقًا؛ فإن الغرب لم يكن له مؤرخون كبار إلا ني أواخر القرن 
الحادي عشر امجري/السابع عشر الميلادي» lee‏ سبقهم كبار مؤرخي 
الإسلام بتسعة قرون أو أكثر. 

و. اقراد التاريخ علمّا من العلوم: ' 

لم يكن التاریخ معدودًا في العلوم قبل الاسلام بل كان يُعدمن 
جملةالمسليات والملهيات» وهو سرد لأحداث الزمان بدون منهجية 
علمية» وقد استطاع مورخو المسلمين أن يجعلوه علا مستقلا بذاته» له 
قواعده ومنهجه في البحث منذ وقت مبكر نسبيًا من تاريخ الاسلام» 
ثم بلغ غاية النضج في المؤلفات المتأخرة مثل مقدمة ابن خلدون. 


(۱) سيأتي مزيد بيان لهذا في الرسالة القادمة إن شاء الله تعالى» التي هي بعنوان «التراجم 
وأثرها في السلوك الانساني». 

(۲) قد ورد ني الرسالة الأولى السابقة - كيفية قراءة التاريخ وفهمه - شيء ما يمكن OLE‏ 
من ميزات التاريخ الإسلامي» وذلك تحت عنوان: خصائص التاريخ الإسلامي» 
فليراجعه من شاء هنالك. 


الرسالة الثانية : إعداد المؤرخ الثقة 


۰- إحسان عرض التاريخ : 

المقصود بهذا هو ألا يسرد المؤرخ أحداث التاريخ سردًا جردا من 
عبرها cL lic‏ ولا يكتفي بعسرض تواريخ الأمم دون الوقوف على 
مواطن الفساد فيهاء وذلك حتی يكون العرض التاريخي Sg‏ 
التقويم والتوجيه للمجتمعات. ومشال ذلك حين الحديث عن حضارة 
المصريين القدماء فإن «المنهج العلمي في البحث التاريخي هو الذي 
آثبت بواسطته أن باني هذا ارم أو المشهد أو أن صانع القطعة الفلانية 
هو الفرعون الفلاني» فوظيفة المنهج العلمي هي تحديد الشخص الذي 
صنع الحدث وكفىء أما الحكم على هذا العمل بالخطأ أو الصواب» 
وإعطاؤه القيمة الحقيقية له» وبيان مدى اتساقه مع المنهج الرباني ومع 
وظيفة الإنسان وتحقيق كرامته وإنسانيته فليس من وظيفة منهج 
البحث بمفهومه الاصطلاحيء إنما هو آت من التصور الذي يحمله 
الباحث عن الإنسان: 

من هو؟ ما وظیفته في الكون وهذه الحياة؟ Fale Le‏ وماهو 
المصير الذي يؤول إليه بعد الموت؟ ففي ظل التصور الإسلامي - 
الذي محدد أصل هذا الانسان وطبیعته» ويحدد وظيفته في هذه الحياة 
وهي القيام بالعبودية tal‏ وعمارة الأرض وفق منهج الله الذي جاء به 
رسله- ینظر إلى آثار هذه الحضارة الفرعونية هل حققت شيئًا من 
وظيفة الإنسان الأساسية؟ ثم ينظر إلى من ترك هذه UV‏ هل كان 
Like‏ منهج الله عابدًا له أم كان طاغية جبارًا مذلا للإنسانية في سبيل 


البحث الرابع : التأهیل التاريخي 


مجده الشخصي وتحقيقه شهواته ورغبات نفسه...(۱). 

لکن النهج الغربي في البحث والعرض یغفل كل هذا ویقف عند 
القشور ويترك اللب» وضذا فان دراساته التاريخية لا تكاد تعالج. 
الواقع» بل هي غير مهيئة لهذاء فلذلك تجدهم مولعين بالأحجار 
والمبانيٍ دون النظر إلى المعاني» ویکشرون من الوقوف على دقائق 
وتفصیلات لا تکاد تغني 1 

«إن مثل هذه الدراسة الأكاديمية الجافة لا توقظ في القلب gad‏ ولا 
تنفخ فيه حياة» ولا تنير البصائر لتتأمل وتتفکر وتستفید وتتعرف سنن الله 
وآياته في الأنفس والآفاق» كا أنها لا تتمشى مع النهج القرآني في عرضه SUT‏ 
السابقين وطلبه منا أن نسير في الأرض وننظر في سيرنا نظر الستبصر المستفيده 
الباحث عن أسباب الدمار الذي حل بأصحاب تلك الآثار: 

لكل ee‏ في الأزض Ly FE‏ كيف E515 SG‏ له [الثمل: 10 

وقال تعال: هلتا من قَرَِْ بَِرَتْ hes‏ یلك ایهم 1 نکن 
من بَعْدِهِم إلا يلا كنا 555 الْوَاِئينَ» [القصص:08]. 

ats‏ يطلب منا أن يكون سيرنا في الأرض وبحثنا عن الآثار ودراستها 
بغرض إيقاظ القلوب والبصائر وبعث الحياة فیها»۲۱. 

ولذلك جاءت دراسات العرب والمسلمين الذين سلكوا المنهج الغربي 
الناقص العقيم في الدراسات التاريخية ناقصة عقيمة جافة لا تكاد تصلح فسادًا 


(۱) «منهج كتابة التاريخ الاسلامي»: ۰۱۱۶ 


الرسالة الثانية: اعداد المؤرخ الثقة < 


ولا تسد تحَرْقَاه والناظر للمجلات التاريخية الصادرة عن كليات التاريخ في 
الجامعات العربية والاسلامية -في آکثریتها الکاثرة وأغلبيتها الساحقة- يجدها 
صادرة عن هذا المنهاج العقيم الناقص الذي قلدنا فيه المنهاج الغربي» فلم 
ينتفع بتلك الجهود الحائلة التي بُذلت من قبل آلاف أساتذة التاريخ منذ بدأت 
تلك الدراسات العقيمة إلى يومنا هذا إلا قليلا. 

ملحظ مهم في تدريس التاريخ في المدارس والجامعات: 

کل لطلاب یدرسون مادة eu‏ وهي من أكثر المواد إملالا للطلاب؛ 
وذلك EY‏ تَدرّس بطريقة تخلو - تقرییّا - من التشویق وحسن العرض» 
ویغلب علیها السرد وتخلو من القصص النافعة والاخبار AGU‏ واستخراج 
العبر والعظات والتنبيه على مواضم الخلل والخطأء وإذا أريد للطلاب أن ' 
يستفيدوا من دراسة التاريخ فلا بد من إصلاح المناهج وتعديل الكتب. 

وهناك جوانب غوار أخرى في طريقة عرض مادة التاريخ وتدريسها في 
المدارس والجامعات ذكرها د.فاروق فوزي27 في إجابته عن سؤال في هذا 
الباب فقال: 
«تدريس التاريخ يحتاج إلى إعادة نظرء ليس من ناحية طرق التدريس فحسب» بل 
من حيث المادة والموضوعات؛ وذلك أن مادة التاريخ تؤكد على الإقليمية» ولا 
تكاد تعطي للطالب ما يكفي عن الأجزاء العديدة من بلاد العرب والاسلام» 


(۱) فاروق عمر فوزي أستاذ تاريخ عراقي موصلي. ولد سنة ۰۱۹۳۸ حصل على 

۱ البكالوريوس من قسم التاريخ جامعة بغداد» والدکتوراه من لندن من مدرسة . 

الدراسات الشرقية والافريقية. عين مدرسًا في كلية الا داب في جامعة بغداد ودرس في 
عدة جامعات. انظر : «قراءات ومراجعات نقدیة»: VE‏ 


البحث الرابع : التأهيل التاريخي 


وهذه ظاهرة خطيرة؛ ذلك لأن مادة التاریخ في الدارس والجامعات مادة مهمة ٠‏ 
وعنصر من عناصر ثقافة الجيل الصاعد لما يقدمه من قيم ومعايير تدخل في صلب 
شخصية الفرد» والتاريخ من هذا المنطلق عملية توجيه وتوعية وتعبئة متكاملة 
قادرة على خلق الشخصية الإيجابية ذات الأثر الفعال في حياة الأمة. 

فطرق التدريس التي يجب أن تتبع في مادة التاريخ لا بد أن Gag‏ إل 
بلورة فلسفة خاصة توضح موقف الفرد وبالتالي المجتمع من الأحداث 
التاريخية الماضية والعاصرة إن طرق تدريس التاريخ لا بد أن تستند على 
الاستقراء والتحليل لتبين المغزى ا حقيقيٍ لتلك الأحداث» فدراسة التاريخ 
الاسلامي لا بد أن تؤكد على وحدة وترابط واستمرار هذا التاريخ عبر 
العصورء وإبراز أصالة التراث العربي الإسلامي JS‏ مظاهره وتأكيد صفته 
الإنسانية التي أفادت شعوبًا أخرى عدا المسلمين. 

إن طرق تدريس مادة التاريخ لا بد أن تجعل الطلاب يتذوقون تراثهم 
الثقافي الثري والأصيلء ويعتزون به» فتاريخ الإسلام -على سبيل المثال- في 
عصر الازدهار الحضاري الوسيط يوضح أن وحدة الشعوب الإسلامية تجاه 
الأخطار العسكرية والتحديات الفكرية كانت عامل قوة سياسية وعسكرية 
واقتصادية» وان الحرية كانت أساس رقي HLA‏ الإسلامية وتطورها نحو 
الأفضل. وان التكافل الاجتماعي كان ييدف إلى تحقيق العدالة في الجتمع» إن 
طرق التدريس التي تُبرز مثل هذه العاییر والقیم - وغیرها كثير - هي الطرق 
التي يجب أن تعتمد في تدريس مادة Ces eS‏ 


(۱) الصدر السابق: "147 ۱56 


م خالنف2 | ay‏ أت 


ah‏ و ای 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كانت هذه الرسالة تلبية لدعوات متکررة لکتابتها؛ وقد آتیت 
على مباحثها بایجاز متعرضا لرءوس السائل. عازيًا إلى الكتب لمن أراد 
الوقوف على التفاصیل والدقائق» وهذا الذي أراه مناسبّا لأهل العصرء 
abl‏ آعلم لکن هذا الإيجاز لا بد أن يَعْدّه مرید التخصص في التاریخ 
بمثابة الفتاح المعين له على فتح باب الفهم لهذه ال ادة الصعبة التشعبة 
التي لابد من إطالة النظر في مصادرها والغوص في حقائقهاء 
والاغتراف من شتى مناهلها قبل التصدي لأمر خطير» وعمل جليل 
اا اه i a‏ 
على الناس. 

وفي الرسالة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث في «التراجم 
وأثرها في السلوك الإنساني». 

والله الموفق» وهو OL ell‏ وعليه التكلان» fees‏ اللهم وسلم 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين» والحمد لله رب العالمين. 


الرسالة الثانية: إعداد الزر الثقة < 


> الممادرواشراچغ_ 


المصادر والراجع 

0 دإتهام الاعلام»: نزار آباظة ومحمد ریاض الالح. تشر دار صادر. بیروت. الطبعة 
الأول. سنة ۰۱۹۹۹ 

أ «الاعلام»: خير الدين الزركلي. نشر دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة 
الخخامسة. سنة ۱۹۸۰ . 

OG‏ «التاريخ والمورخون العرب»: د.السيد عبد العزيز سالم. نشر دار النهضتة 
العربية. ييروت. ۰۱۹۸۱ 

لغ «تنمة الاعلام»: محمد خير رمضان يوسف. ركد يبن م بيروت. الطبعة 
الثانية سنة ۲۰۰۲/۱۶۲۲. 

(OLY‏ «تفسير التاریخ علم إسلامي» نحو نظرية إسلامية في تفسير التاریخ»: د.عبدالحليم 
عويس. نشر دار الصحوة. القاهرة. 

يغ «حوارات»: أبو القاسم سعدالله. نشر دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأول 
بسئة 90 ve‏ 

آم «دراسات في السيرة النبویة»: : أ. محمد سرور بن نايف زین العابدین. نشردار 
الأرقم. لندن. الطبعة الأولى سنة NAAN {VE OV‏ 

لغ «سيد قطب والتفسير الإسلامي للتاريخ» د.عباد الدين خليل. 

19 بحث منشور بمجلة السلم العاصر العدد “Ww‏ 

لع سير أعلام النبلاء»: ال افظ الذهبي- محمد بن أحمد (ت 4۸ ۷). نشر مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 

1غ #السيرة النبوية الصحیحة: د. أكرم ضياء العمري. نشر مكتبة العلوم والحكم. المدينة ‏ 
التبوية النورة. الطبعة السادسة سنة /١5١6‏ ۰۱۹۹۶ 

۲ «السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية دراسة تحليلية: د. مهدي رزق الله 


0001 الرسالة الثانية: إعداد المؤرخ الثقة م 


أحمد. نشر مركز الملك فيصل. الرياض. الطبعة الأولى سنة ۰۱6۱۲ 

ça‏ «عظیاء منسيون في التاریخ الحديث»: محمد بن موسى الشريف نشر دار 
الأندلس الخضراء. جدة. الطبعة الأولى سنة .۲٠٠۹/۱٤۳۰‏ 

' «قراءات ومراجعات نقدية في التاريخ الإسلامي»: د.فاروق عمر فوزي. نشر‎ EA 
eye ۰۸/۱۲۸ دار جدلاوي. عبان الأردن. الطبعة الأول سنة‎ 

EB‏ «مجلة معهد الخطوطات العربية»: تصدر عن معهد الخطوطات في جامعة 
الدول العربية. 

6 «السلمون وكتابة التاریخ: دراسة في التأصیل الاسلامي لعلم الساریخ» ۳ 
عبدالعليم خضر. نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي. الرياض. الطبعة 
الثانية سنة ٠٤١١‏ , 

CB‏ «المفكرون العرب ومنهج كتابة التساريخ: عرض ومناقشة؟: الأستاذ وليد 
نوهض. نشر دار ابن حزم. بیروت. الطبعة الأولى سنة ۱۹۹7/۱۶۱۷ 

EA‏ «نزهة الفضلاء تجذیب سير أعلام النبلاء»: السير للإمام الذهبي والتهذيب لكاتب 
هذه الرسالة. نشر دار الأندلس الخضراء. جدة. 

EH‏ «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى 
هاية القرن الثالث امجري»: د.محمد بن صامل السَلّمي. نشر دار ابن الجوزي. الدمام. 
الطبعة الاول سنة ۶۲۹ ۱ه. 

ae ie ê 


مقدمة SSeS sae Tans SAAS‏ 
البحث الأول: صفات المؤرخ 5-5-6 VE‏ 
۱- حسن الصلة abl,‏ تعالى nis e EDRs‏ 
۲- القدرة على النقد الحسن 07 ر aoc‏ 
۳- الرغبة الدافعة له إلى الصبر tities‏ ی مت بو وه مرن VX‏ 
6 - الذكاء وحسن الاستنباط والتعليل OS RES‏ 
-٥‏ اتباع الحق لا التجرد والحياد VE Ra‏ 
البحث الثاني: التأهيل الشرعيّ in‏ م 
ومن العلوم الشرعية التي جتاجها المؤرخ ی 
أ) علوم القرآن العظيم Elen NS SS‏ 
ب) فهم NAE SES HES yu Nine‏ 
ج) فهم الأحاديث التي أخبرت عن الغيب Vos‏ 
د) الفهم العام لطراثق الجر والتعديل aS Ss‏ 
ه) الفهم العام لقواعد الشريعة الإسلامية» والعقيدة الصحيحة een‏ 
و) فهم القواعد العامة لعقائد الفرق الخارجة عن fal‏ السنة والجماعة ۱۲ 
ز) معرفة أطوار التصوف» وما هو القبول منه وما هو البتدع المردود Vs...‏ 


L9‏ ۱ الرسالة الشانية ؛ إهداد الارغ AEN‏ ج 


ح) ضبط ما يُروى وما یطوی TASS cea ones‏ 
البحث الثالث: التأهيل الثقافي العا عه ةف مانو او اماما اا CTE‏ 
۱- الاطلاع على أحوال الأمم قدي ل ا ا ل ا ل 
Oe‏ نقد آراء المؤرخين NESSES‏ 
۳- فهم مؤامرات آعداء الاسلام ضد تاریخنا nia‏ ی NY‏ 
-٤‏ فهم المنهج الغربي في التلقي والبحث في العلوم الإنسانية A‏ 
۵- الاستفادة من الناهج البحثية العاصرة ee‏ 2 
1- معرفة كيفية قراءة الخطوطات ی EE E‏ 
۷- حشن الاسلوب وجزالة العبارات Weteneey‏ ها led‏ 
البحث الرابع: التأهیل التاريخي انل تا هو ی ود O E‏ 
۱- فهم العلاقة بين علم التاریخ وغيره من العلوم ESS eee ee‏ 
۲- قضية أسلمة التاریخ 28 9 
۳- قضية إعادة كتابة التاریخ هت 1000000000 
٤‏ - قضية الأخذ بمناهج المحدثين في تصحيح الأخبار التاريخية الواردة في كتب 
السيرة والتاریخ Edessa a‏ 
0- فهم مناهج المؤرخين من لد اخ امن ولو سوقت واه ا وه یوج نت ای VY‏ 
1- الاطلاع على الشبهات المثارة حول التاریخ الاسلامي هت )۷ 
۷- الاطلاع على الکتب التي سردت التاريخ و 0 ی AO‏ 
۸- الاطلاع على الكتب التي تناولت دراسات محددة من التاريخ NOs‏ 


4- الاطلاع على میزات التاریخ الاسلامي te‏ ی خی AVL‏ 


